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جيع الحقوق محضوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصو ین » ۴ عثع 
الاقتيساس منسه » وألترجة إلى لغة أخرى »إلا بان خطى من 
دار القكر للطباعة والتوزيع وألنثر بدمشق 
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أإصتب الصو پر : على ا جهزة 2.۲.۲۳٠‏ السو يسر ية 
الإفشاء (أوفست) : ف الطبعة العامة بدمشق 


جسم الله الر حن الرحم 
بين يدي البحث 


تعود صلقي بأبي القاس الزجاجي إلى سنوأت قريبة اطلعت خلاها على بعض 
مۇلفاته فأعجینی فیها روحه وعلمه » وتتبعت آشاره قزادتي إعجاباً به وتقدیرا 
له . ورأيت فيه علا من أعلام القرن الرابع للهجرة » ذلك القرن الذي بلغت 
الثقافة الإسلامية فيه مبلغاً رائعاً من أ خصب والشمول » وضرب الفكر الإسلامي 
فيه مثلاً رائعاً في الحيوية ووفرة الإنتاج » وف النضج وبعد الغور ... ورأيت في 
الزجاجي وإحداً من كادوا يضيعون في غمرة الدوي العظي الذي خلفه أمثال أي 
علي الفارسي ( ۲۷۷ ه ) وتامیذه الفذ آي الفتح بن جني ( ۲۹۲ ه ) . 

وعدت إلى سيرة الزجاجي وآثاره » فإذا هو من أكثر علماء عصره حيو ية 
ونشاطأ في ميأدين النحو واللغة والأدب » وإذا هو صاحب الصوت الىدؤي قبل 
أن يغلب على الأسماع صوت الفارسي وابن جني ء وإذا كتابه ( الجل ) مطجق 
بلاد المسامين مشرقها ومغربا شهرة وإنتشارا > حقى كان له في بلاد المغرب وحدها 
مئة وعشرون شرحأً ‏ وكان هو ا لعل عليه في عل العربية حت ظهر( إيضاأح ) 
الفارسي وا لمع ) ابن جني فأخلاه . 

وكان ما قرب الزجاجي إلى ني أنه يكتب التحو يأسلوب أدبي عذب . 
وأن منهجه فيه قام على تجنب الجدل النظري والتعليل الفلسفي . وآته يعن 
بتقريب النحو إلى أفهام الناس عامة ء وأفهام الميتدئين خاصة . وأنه - قبل ذلك 
كله ثل حلقة من حلقات تار يجنا النحوي ..... فرأيت أن أعود إلى هذا العال 


ہے کے 


آنشر سيرته على الناس > وأحقق ماأستطيع من آثاره » لأحي مذهباً نحوياً أراه 
يثله » ولأجلو حلقة في اريخ النحو العربي وصلته بالفقه والتطق والكلام ‏ 
وأثر هذه العلوم قي منأهج ألتحو وأصوله . 

ورعبة ثي عدم إعادة الحديث الفصّل عن حياة الزجاجي وآثاره في كل 
کتاب سأخرجه له › فقد رایت أن أُنشر حياتنه وآشاره في بحٹ مستقل هو هذا 
الذي ضع الوم بک يدي العراء عل آنه أإطوة الأول قي ا حياء تة 
الزجاجي . والله أسأل أن يني بالعون والتأييد 

القاهرة رمضان ۸ب٣‏ ف 


آذار ظ مآرس ) ٣ ۹٥4‏ 
مازن المبارك 


بت ١‏ س 
حياة الرجاجي 


سسس : 


هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق » يقف نسبه عند أبيه » فلا يذ كر أحد 
شيا عنه بعد ذلك على كثرة الذين ترجوا له » ولعل لأصله الشارسي آثراً في 
ذلك » إذ لو كان عربيا لما ضاع عنا نسبه » نظرأً لا عرق عن العرب من العناية 
بالأنساب » وعلى كل قان ضياع معام النسب أمر نلاحظه عند كثير من ل 
تشهرم نسبهم » أو ترفعهم آرم » وإفا توا بسانقسهم وشقرجم أعافم . 
والزجاجي واحد من هولاء » حټی إنه لم ينسب إلى أسرته » وإغا نسب إلى استأذه 
إبرأهم بن السري الزجاج ععُرف به . 

ولد أبو القاسم بنهاوند . جنوي همذان - وقيل في الصَيْمَرة » وهي في 
جنوي هذان أيضاً » ولذلك نسبوه إلى ہاوند » قال إبن خلكان : د هو اليغدادي 
دارا ونشأة » النهاوندي أصلاً ومولدا »> . وتسبسوه إلى الصيرة # ذكر 
السيوطي" » وجمع القفطي النسبتين فقال « هو نهاوندي من أهل الصيرة » . 

نشأته : 


وتدل سيرة الزجاجي على أنه كان با للعم » يكثر السعي والرحلة 


ك 
سبيده » فقد غادر مسقط رأسه إلى العراق » واستقرٌ في بغداد ونشأ فيها › ثم 


() وفیات الاعیان ۲۹/١‏ . 
() بخبة الوعاأة ۴۹۷ . 
(۴) إنيأه الروأة 1/٣‏ .۔ 


TO: yy, al- MOSS .COM 


غادرها إلى الشام » فأقام مدة بعلب » وانتقل بعد ذلك إلى دمشق » فدّرس فيها 
وأفاد » وقيل إنه خرج بعد ذلك إلى طبرية ومات فيها . 

وكانت حياة أبي القاسم حر كة دائة » وعاما متصلاً ء فهو - حيثا يقم - تميذ 
متطلم مستفيد . أو معلّم بجلس للدرس والإملاء » وذلك مات يده صلته الشديدة 
ألمسترة بشيوخه وتلامیذه ۔ 

وأجمع الذين تحدثوا عن الزجاجئ أنه كان ورعاً تقيًا » وقالوا في تأليفه 
كتاب المل ؛ إنه أله عكة » وكان لايضع باباً منه » أو مسألة من مسائله › إلا 
وهو على طهارة » فإذا انتيى من وضعه طاف به حول الكعبة أسبوعا"“ يدعو الله 
أن ينفع به ... وذکر بعضهم أنه کان متشيَعاً وكان حًا للنظافة معيَاً يگته › 
حسن الشار ة مليح البزة م 

وكان ثقة » يؤخذ عنه الحديث » ويتركد أسمه في الأسانيد . قال إلحافظ أبن 
عساكر « وحدّث عن جاعة وأسند حديتاً كثيراً » . وروی ابن عساكر أخباراً 
كثيرة كان للزجاجي في أسانيدها نصيب كبير" . 

وفاته : 

وأما وفاته فكانت على الأرجح في سنة ۲۲۷ ه في طبرية . وكان أبو بكر 
ازبيدي"" أقدم من ذكر هذا التاريخ من ترجوا للزجاجي » ورجحه ابن خلکان 
وقال هو الأصر" > وزع ابن تفري بردي ان وفاته كانت ف ea Fi‏ . وتردد 


() آي سبع مرات . 

)١(‏ #طوطة إشارة التعيين . ألورية ۲١‏ ۔ 
(۳) تاریخ اہن عساکر ٤٣٣۸۹‏ ۔ 

. غ٣۴۲۹ الصدر السابی‎ )٤[ 

(#) طبقات انحو بين واللفو ين ۲١‏ . 
وفیات الاعیان ۲۸٩/۱‏ . 

(۷) النجيم الراهرة ٠٠۲/۴‏ . 


ابن الأثير بين هذين التسار يجين" . وجزم القفطي" وإبن الماد الحنيلي واين 
شاكر الكتبي والهني " أن وفاته كانت في سنة ٠٤۲١‏ ه » وأيّدم في ذلك ابن 
عساكر فقال : « أخبرنا أبو تمد بن الأكفاني : أخبرنا عبد العزيز بن أحمد قال : 
توفي أبو القامم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي بطبرية في شهر رمضان 
من سنة أربعين وثلاهائة » ثم قال « وریت فی کتاب عتیق ٠‏ مات أيو القاسم 
الزجاجي بالشام بطبرية في رجب سنبة تع وثلاثين وثلاشائة . قال أبن 
الأكفاني : وهو خطأا »” . 


وهکذا ینحصر اختلافهم في تاریخ وقاته بین سنت ۳۴۷ و۰٣۲‏ ه » وهو أُمر 
يسير لا يترتب عليه شيء ذو بال » وأيّا كانت سنة وفاة الزجاجي فقد عاصر من 
خلفاء العباسيين المقتدر وأبن المعتر وإلقاهر باله والراضي والمتقي والمستكفي › 
ومات في خلافة المطيع »> حين كانت مقاليد الح بيد بني بويه . 


ل 


سبو حه : 


حب الزجاجي للعل جعله يكثر الأخمذ عن شيوخ العلل وأربابه » حتى بلغ 
الذين أخدذ عنهم عشرين أستاذاً » وكأنه أحب أن يجمع مسايستطيع من ثقافة 
عصره » فا نزل بلدا إلا لقي شيوخه وأخذ عنهم ولو كانو! ذوي آراء متعددة 
ومذاهب مختلفة › وكان أثر هذا الاختلاف والتعده جلياً واضحاً ف ثقافته 


وارائه . 


اکال ۹/۸ ۔ 

(ا) انبا الروأة ٦۶/٣‏ . 

(۳) رات اذهب ۲رد . 
)٤(‏ عيون التواريخ . 

(#) أشارة التعيين , 

(ا) تاریخ آین عساکر ۴۴/۹ . 


في طليعة أساتيذه من غير شك ذلك الأستاذ الذي لازمه حت نسب إليه 
عرف به وهو أبو إسحاق إبراهم بن النريٌ بن سهل الزجاج المتوف سنة ۴۱۱ » 
وقد عده الزجاجي في مقدمة ألذين ذكرم من شيوخه حين تحدث عنهم فقال : 

« من العاماء الذين لقيتهم وقرأت عليهم شيخنا أبو إسحاق إبراهي بن 
الري ازجاح رجه الله › وأو جعفر مد بن رست الطبري غلام آبي عثان الازن » 
وأبو الحسن ابن كيسان » وأبو بكر أحمد بن الحسين بن العبّاس العروف بابن 
شقير » وأبو بكر مد بن أحمد بن منصور المعروف بابن ا لياط » وأبو بكر اين 
الاج » وأبو ا لجسن علي بن سلهان الأخفش > : 

ثم قال « .... وأبو بكر اين الأتياري » وأبو موسى المعروف بالحامض وكأن 
الأغلب عليه عل اللغة إلا أنا قد أخذنا عنه حكايات يسيرة » وأو الفضل الملقب 
بزييل وأبو مد عبد المىك بن مالسك الضرير » وغير هؤلاء من م يشهر من 
الکوفيین ‏ . 

وذكر الذين تحدثوا! عن الزجاجي أنه أخذ عن عاماء آخرين » وكان من أخذ 
عنهم أبو عبد الله إبرأهي بن مد بن عرفة المعروف بنفطو يه المتوف سنة ۲۲۲ »> 
وأبو بكر مد بن اخسن بن دريد المتوق سنة ۲۲١‏ » وأبو عبد الله مد بن العبأاس 
اليزيدي اتوق سنة ۳١١‏ » وأو بكر مسد ين يحي الصولي المتوق سنة ۲۲۵ هھ » 
وأو عبد الرحمن عبد الله بن هانيء النيسابوري » وأبو العلاء جد بن عبيد اله 
اين الحسن بن شقير البغدادي » وأبو جعفر مد بن عبد الله بن مسل بن قتيبة 
اتوق سنة ٠۲۲‏ ه > وأو العياس أحمد بن عبيد الله ين مار الثقفى المتوف سنة 
4 هه » وأبو القاسم جعفر بن قدامة الكاتب المتوف سنة ۲۱۹ ه ٠.‏ 


وزاد این عساکر على هؤلاء أستاذين آخرين » ها أبو عبد الله السين بن 


() ال إایضاح : ۷۸ 


مد الرازي » وأبو علي اسن بن علي العتري" . 
هؤلاء هم الأعلام الذين أآخذ الزجاجي عنهم ورج بهم » ولاب من الإشارة 
ای أنه كان منهم البصريون ا كان منهم الكوفيون > وكان ذلك آثار ظهرت في 
راء الزجاجي ومۇلفاته سترئ) . 
تلامد ته + 
وأما تلامذته فنهم من أخذ عنه ميأشرة > ومنهم من انتفع بکتبه » وقد کان 
بحب أن يلفع الله الناس بعمله فا يؤلف حت يطهر أو يطوف ويدعو . وكان ممن 
أخذ عنه تمد بن سابقة النحوي » وعبد الرحمن بن محمد بن أبي تصر » وعبد الرحمن 
ابن تمر ين نصر » وأحمد بن مد بن سلامة ( أو سلمة ) الدمشقيون » وأيو الحسن 
علي بن مد بن إسماعيل بن مد القهي الأنطاي ء وهو الذي روى عنه كتابه 
( ختصر الزاهر ) » وذكر ابن عساكر أن ممن حدث عن الزجاجي أيضا ابا 
يعقوب إسحاق بن أحمد الطائي" . 
ونلاحظ أن أكثر تلامذة الزجاجي كانوا من دمشق » ولعل سبب ذلك أنه 
أقام في دمشق أكثر ما أقام في غيرها » وفيها حدث وأملى وألف . قال عقق 
کتاب امل : « ثم سکن دمشق وطبرية وأبلة فأملى وحدث ولاسیا بدمشق »* 
وقال القفطي : « وانتقل إلى الشام فأقام جحلب مدة » نم اتتقل إلى دمشق فأقام 
î‏ ٍ : : 
ها وصنف »“ وكذلك ذكر ابن عساكر" والسيوطي" . وجاء في ( إشارة 


() تاریخ دمشق ۲٤۲/٩‏ , 
() فهرسة اہن حبر ٣٤٣‏ , 
(۷) اين عسأكر ٣/هءة‏ . 
(۴) مقدية اخن 
 )٥(‏ اناه ٠/۲‏ . 
() تاریخ دمشی ٤٩۲۹‏ . 
(¥] البغة ۹۷ , 
¥ 


التعیین )"آنه کان يدرس جامع دمشق . 

وأما الذين انتفعو! بتآليفه فقد شاع على الألسن أنهم كثيرون » وكأن المؤلفين 
أا معوا خبر ورعه وتقاه ودعائه أن ينغع الله النناس بعأمه وقعوا تحت تاثیره 4 
وتناقلوا خبر النفع بکتبه حق إنه مامن أحد منهم ذكر كتاب لجل للزجاجي إلا 
وصفه بالبركة والنفع العمي . 
قال اين خلكان « وكتابه الجل من الكتب المباركة م يشتغل به أحد الا 
وانتفع به » ثم قال وکأنه يعلّل ۔ « ويقال إنه صنفه بمكة حرسها الله تعالى وكان 
إذا فرغ من باب طاف به أسبوعاً ودعا الله تعالى أن يخفر له وأن ينضع به 


+ ۲ 
قار ته e‏ = 


وقال اليافعي : « وسكن دمشق » وانتفع به الاس > وانتفع بكتبابه خلق 
لايحصون » ثم ذكر ماذكره ابن خلكان من أمر الطواف والدعاء » ووصف كتاب 
الجل بالوضوح » وأنه ميارك مااشتغل به أحد إلا انتفع » وأن نقعه عم بلاد 
السلا“ 


وقال صاحب كشف الظنون في معرض حديشه عن كتاب الجل ه و شو 
کشأب نأقع ومفید » 


وجاء ق شذرات الذهب انێه » اتتفع IE‏ خلق لا حصون o‏ . وجا 
في الإتباه مايوضح هذا الربط بين دعاء الرجل وإنتفاع التاس بعامه ١‏ إذ روف 
القفطي ابر الآتي « وسععت من لفظ الشيخ أبي البقاء صالح بن عاأدي العذري 


¥) إشارة التسين وآ . 
(] یات ١رت‏ , 

(۴) مرأة انان ۴۳۲/۲ . 
(5) الشدذرات ۲ر۷ه۲ . 


ہہ ١‏ ب 


الأقاطي النحوي نزيل قفط أن الزجاجي ‏ رجه الله صنف الجل بمكة جماها 
الله » وكان إذا فرغ من باب طاف به أسبوعاً » ودعا الله أن يغفر له ء وأن ينفع 
به قارئه ؛ وهدا انتفع به الطلبة .... «“ . 

لاقت : 

لقد كانت ثقافة الزجاجي ثقافة عا عاش في أواخر القرن المجري الثشالث ء 
وأدرك أربعين سنة من القرن الرأيع » هذا القرن الذي حفل بنتاج خصب للعقلية 
الإسلامية في أوج نضجها ورقيها : فعاصر الأخفش علي بن سليسان » والز جاج › 
وابن السرًاج » وابن الأنباري » والسيرافي > وأبن دريد » وغيرم » وكان واحداً 
منهم » بل من أكثرم نشاطاً في العلم والتأليف . 

وتظهر لنا سعة تقافته في سؤلفاته الكثيرة » ومسا تتصف به من عمس 
وتنوّع »> وكأنه جمع في نفسه ما تفرٌق عند شيوخه من فنون العلوم ؛ فقد کان 
منهم من أتسع أفقه في النحو كالأخفش علي بن سليان وابن اخياط وأين شقير 
وأمن كيسان ؛ فكان الزجاجي مثلهم في سعة العم بالنحو وما يتل به من 
اختلاف المذاهب وتشعب الارأء . وكان منهم من غلب عليه عل اللغة كابن دريد 
وأبي موس الحامض » فكان الزجاجي كذلك لغويًاً ا هو في أماليه . 

ونرى الزجاجي إذا تعرْض للنقد ناقداً بصيراً مواطن الضعف » عارفضاً 
بمحاسن التأليف » فهو يكره المع والتقليد » ويحب الإبداع والابتكار » والوضوح 
والسلامة من الخطاً » ويقدر تعب المؤلف وجهده ... ويتضح هذا ف نقده 
للمفضّل صاحب كتاب ( الفاخر ) ولان الأنباري صاحب ( الزاهر ) حين أت 
على ذكر هذين الكتابين فى مقدمة ( مختصر الزاهر ) . 
() الاتیاہ ۳ 
() ص۴۳ مر هتا البحت . 

- ۳ 


وقد اشتهر الزجاجي رة تالیفه حن عرف با حب الخصان قف" ء وکات 
TEY‏ متنوعة الوضوعات : قفيها النحو والصرف 1 وحروف إهجاأء والعاني ¢ 
والقوافق > والشعر » واللغة » وإلأدب » وسيأق الحديث عن هذه الآثار مفصلا فيا 
بعد . 
الاخرى ء وقد ذکر ذلك دون ان پصرح بپده اللغات أو نها » فقأل قي معرض 
حديثه عن أقسام الكلام وكونها لا تخرج عن أسم وفعل وحرف : « وقد اعتبرنا 
ذلك في عدّة لغات عرفناها سوى العربية فوجدناه كذلك . » . وک کنا نود لو 
أنه عبن هذه اللغات أو جأ في خلال جديثشه عن العربية إلى شىء من الوازنة 
بينها فكانت تكون معرفته لغير العربية أعود بالنغع والقائدة . 

ولا بد لنا ونحن بصدد تقوم ثقافة الزجاجي من وقفة قصيرة عند رأي أي 
علي الفارسي الذي نقل عنه أنه قال : « لو مع الزجاجي كلامنا ف النحصو 
لاستحيا أن يتكل فيه »" . 

م ينقل هذا القول أحد ممن عساصر الرجلين وترجم ها كالزبيسدي وابن 
الندي ! وإغا نقله المتأخرون كاين الأنياري ( ۷۷ ه ) والقفطى ( ٦٤١‏ ه) ! 
ومع ذلك فإذا صح صدور هذا القول عن الفارسي . وما أراه غريباً عنه - فيجب 
أن تعرفب دوأفعه ونتہین مدى الق فيه . 

لقد كان الفارسي أستاذ عصره » ومتقدم أهل الصنعة في زمانه » وأحى من 
جاء بعد سيبويه » ولم يكن الزجاجي ندا له على الرغ من من أن ابن الأنباري 


شدرات الذهب ۲٢۷/۲د‏ 
(]) الايضاأح ٦‏ 
() نزحة الأآلبا ٣۷۹‏ . وإنياه الرواة ٠۹٠/١‏ 
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يعده في طبقته . إلا أن تأخر الزجاجي عن مرتبة الضارمي لا يسوغ هذا الإزراء 
به والطعن عليه » فكتب الرجل شاهدة بعامه » وآقوال العامساء فيه وإقبأهم على 
آثاره دلیل على مکانته وفضله . وما اظن رأي داري فيه الا من يمل ار 
الصنعة » والطعن على أهلها » والحرص على مكان الصدارة فيها ء وقد أعتأد 
یار ان طاو مطل ملا اتیل ف میاه واطرانه وقد قا ما شمه ف آي 
الحسن الرماني ؛ حين زع أنه إن كان النحو ما عند الرماني فليس عنده منه شيء › 
وان کن النحو ما عند ! لقارسي فليس عند الرماني منه شيء وذکرت عنه أقوال 
ينال بها من أبن الخياط واين خالويه والسيراي ... وغيرم" » وستطيح أن 
نضيف إلى هذا العامل التفسي عاملاً آخر هو أن أبا علي كان يحب سيبويه » 
ويعجب به » ويتعصّب له » والزجاجي ل يکن ۔ على إعجابه بسيبو يه وانتصاره 
له ليقبل كل آرائه » بل لقد مال عن بعضها وقال مخلافه"" » أفيغضى الفارمي 
عيناً عن هذا الرجل يتطاول على مقام سيبويه ؟ 


وقد اورث الفارسی حبه لسیبویه وتعصبه له تلامیذه من بعده ؛ فکان أبن 
جني كثير الإعجاب بسيبويه » شديد اخماسة له › » عنيفاً في الذود عنه »> وقد ظهر 
هذا العنف حين رة على البرد لأنه تعقب على سيبويه فعده وإهاً » بل جعل 
الغالطة ف آراء سيبويه عادة سار عليها اميد" ( ! ) على حين نجد الزجاجي في 
کٿير من الأحيان معجباً بالبرد » ينتصر له » ويفخر بابتكار الحجج لتأييده 
وتشبیت رأيه" . م إن الزجاجي تاميذ الزجاج » والزجاج تاميذ المبرّد المقدم ء 
ره الى أحبه ٠‏ وتعصب له » وهجر شيخه علبا لأجله . > بل آلف فی الرد 


۲۵۷/۷ إنظر رسالة الفأرسي إلى سيف الدولة الجداني في معجم الادباء‎ )١ 
. انظر مثلاً باب الصغة ألشبية في كتاب أجل‎ )( 

(ا) انر سر صتاعة الإعرآب ۲٣١١‏ 

(4) أنظر باب معرفة حد الام والفعل والمرف في كتاب الإيضاح . 
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عليه » أفلا يعقل في طبأع البشر أن يكون إعجاب الزجاجي بأستاذه وإنتصاره 
لشيخ أستاذه سبباً في سخط الساخطين على الأستاذ وشيخه ؟ 

مها يکن من أمر » وسواء كان الفارسي خخلصاً في رأيه أو غير خلص فقد کان 
هذا الرأي انيا للحق بعيداً عن الصواب . 


مذهبه اللحوي : 

م يكن الزجاجي غر يبا في العصر الذي عاش فيه » ولا بعيداً عن جو البيئة 
التي نشا فيها » وإغا كان أبن عصره وبيئته . أما العصر الذي عاش فيه فقد كان 
يتيز بفتور حدة التعصب المذهبي في النحو . وأما بيئته فقىد قامت فيها طبقة 
جديدة من العاماء جمعتها مسأجد بغداد » وحلقات العم فيهسا » ووصل إليه ا عل 
البصرة والكوفة › فإذا هي لايل إلى قول إحداها كل اليل » ولكنها تأخذ من 
كل من القولين بطرف مع شيء من التفاوت في مقدار مأ تأخذ . 

والزجاجي واحد من هؤلاء الذين تلقوا عل البصرة والكوفة » وبسطوا 
أقوال عاماء الذهبين جيعاً منتخبين منها ما يرون أنه الح > وكأن بعد ذلك أميل 
إلى البصر يين في آرائه وأحكامه . 

وليس غريباً أن يكون الزجاجي بغدادي النزعة مع ميله إلى الأخذ بأقوال 
البصريين » ولا عجب في أن حيط علا بالمذهبين البصري والكوف » وأ وأن يعتدل 
ينها فلا يتعصب لأحدهما ء فقد كان معظم شيوخه كذلك ؛ فأساذه الأخفش 
کان قسد قرا على ثعلب ۴ قرا على المرر" > وأستساذه ابن لياط كان جنلط 
الڏهيين :ء ء وزج نحو البصريين بنحو الكو ق" > وكذلك کان آستاذه ابن شقیر 


}*( مم ألأدباء TET‏ 
)١(‏ نرحة الألبا ۴١۲‏ ء والفهرست ٠١١‏ 
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الذي خلط عل البصريين بعلم الكوفيين ‏ ء وأبن كيسان الذي كن بصرياً كوفياً 
يحفظ القولين ويعرف المذهبين وقد أخذ عن ثعلب والبرد" » وكان قيا ذهب 
البصريين والكوفيين " . وأبو بكر ابن السراج الذي أخذ عن المبرد وإليه آلت 
رياسة النحو بعده » ولكنه عول علىمسائل الأخقش والكوفيين » وخالف أصول 
البصريين في مسائل كثيرة“ . بل ندع هؤلاء وننظر في سيرة الزجاج نقسه وهو 
الذي كان آبو القاسم شديد الصلة به » كثير الملازسة له » ألم يكن من تلامذة 
ثعلب ثم غداأ بعد ذلك بصرياً من أبرع أصحاب البرّد ؟ قال الزبيدي: « لما قتل 
المتوكل بسر من رأى » رحل ايرد إلى بغداد » فقدم بلداً لاعهد له بأهله » فاختل 
وأدركته.الحاجة » فتوخى شود صلا الجعة » فأما قضيت الصلاة أقبل على بعض 
من حضره وسأله أن يفاتحه السؤال » ليتسبّب له القول » فلل يكن عند من حضره 
عل »> فما رى ذلك رفع صوته وطفق يفتّر » يوم بذلك آنه قد سل » فصارت 
حوله حَلْقة » وأبو العباس يصل في ذلك كلامه » فتشوّف أبو العياس أحجمد بن 
يحي إلى الحلقة » وكان كثيراً سا يرد الجامع قوم خرإاسانيون من ذوي النظر ء 
فيتكامون و تع الناس حوهم » فاإذا بضر بهم ثعلب أرسل من تلاميذه من 
يفاتشهم » فإذا انقطعوا عن اواب إنفض الناس عنهم . فما نظر ثعلب إلى من 
حول أي العياس آمر إبراهم بن السري الزجاج وابن الحائك بالنهوض » وقال 
هيا : فضا حلقة هذا الرجل » وض معها من حضر من أصحابه » قاما صاراً بين 
يديه قال له إبراهم بن السري : أتأذن ‏ أعزك الله . في المفاتشة ؟ فقال له أبو 
العباس : سل عا أحبيت . فسأله عن مسألة فأجابه فيها مجواب أقنعه » فنظر 
الزجّأج في وجوه أصحابه متعجَباً من تجو يد أبي العباس للجواب . فاا انتقض 


I e me 


٠٠۹ آخبار النحو يين البصر بين‎ )١( 
٠۷١ طقات الربیدي‎ )( 

١ لأا‎ mj ۳( 

(۶) ترهة الألبا ۳۲۳ . ومعجم الآدیاء ۸ر۹۷ 


_ ¥ الزجاجي (۲) 


ذلك قال له أبو العباس : أقّنعت بالجواب ؟ فقال : نعم . قال : فإن قال لك 
قائل في جوابنا هذا كذا » ما أنت راجع إليه ؟ وجعل أبو العبساس يوهي جواب 
المسألة ويفسده ويعتل فيه » فبقي إبراهي سادراً لا بير جواباً » م قال : إن رأى 
الشيخ ‏ أعزه الله . أن يقول ف ذلك ؟ فقال أبو العباس قان القول على نحو 
كذا ... فصحّح الجواب الأول وأوهى ما كان أفسده به » فبقي الزجاج مبهوتاً ء 
تم قال في نفسه قد يجوز أن يتقدّم له حفظ هذه المسألة واتفاق القول فيها ثم يتفق 
أن أسأله عنها . فأوره عليه مسألة ثانية » ففعل أو العباس فيها بنحو فعله في 
الاولى حتى والى بين أريع عشرة مسألة ؛ يجيب عن كل واحدة منها با يقنع » غ 
يفسد الجواب » ثم يعود إلى : تصحيح القول الأول . فما رأى ذلك إبرإهي بن 
السرّي قال لأصحابه : عودوا إلى الشي » فلست مفارةاً هذا الرجل » ولا بث لي 
من ملازمته » فعاتبه أصحابه وقالو! : تأخذ عن هول لا تعرف امه » وتىدع من 
قد شهر عامه وانتشر ف الأفاق ذکره ؟ فقال مم : لست أقول بالد كر والجول 
ولكتي أقول بالعلم والنظر . فلزم أبا العباس » وسأله عن حاله » فأعلمه برغبته في 
النظر ده قد جيس شه عل فاك إلا ما شفله من صناعة الأجاج في كل خش 
يام من الشر » فيتقوّت بذلك الشهر كله . نم أجرى عليه في الشهر ثلا 
درهاً » وأمره أبو العباس اراح کتب الکو . وم يزل ملازماً له . وخا 
عته حق برع من بین أصحابه ۾" 

على أن هذا لا يعني أن شيوخ الزجساجي كلهم كانوا بين البصريين 
والكوفيين » وإغا کان پعضهم ذا مذهب أو اتجاء واضح > کان الأنباري الذي کان 
كوفياً » بل « أحفظ من تقدم من الكوفيين" وأعام الناس بنحوم » وشديد 
الولاء لذهبهم » حى إنه تعصّب ضد أبن كيسان » لاأن هذا خلط بين المذهبين . 


() طبقات الزبيدي ۸١ا‏ 
() الصدر السابق ۷١‏ 
() محجم الادیاء ۲۰٦/۸‏ 
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وكأبي موبى الحامض الذي كان يثعصّب على البصريين مع آنه خلط القولين"" على 
عكس ابن كيسان إلذي كان ميله إلى مذهب البصريين أكثر" . 

فجل شيوخ الزجاجي إذاً من خلط المذهبين » وإن كان لبعضهم ميل إلى 
آرإء البصريين أو الكوفيين . وهو لا بختلف عن هؤلاء الأساتيذ الأحرار الذين ١‏ 
تستعيده أقوال فة معينة من النحاة » وإغا كانوا يطلعون على القولين » 
ويخنتارون من الذهبين . 

لقد كان الزجاجي مستقسل الشخصية حر الفكر لاهو بالبصري إلحض : 
ولا بالكو امحض ؛ يرى الرآي فلا شی آن يخالف فيه من سبقه كوفيا کان أو 
بصرياً . وقد يذكر الرأيين ثم ينعت أحدها ما يدل على تأييده للشانفي ؛ کان 
يقول : « وإن قلت کذا کان قبيسحاً وأهل اليصرة لا جیزونه » . او يقول بعد 
ذکر رأیه : « هذا هو الوجه اليد . وقد يعرض لأكثر من رأي واحد » 
فيصتف الأراء تصنيفا يسير فيه بحسب القوة والضعف في رأيه » كن يقول : 
« الأجود في هذا ألباب كذا » وبعد ذلك كنذا .... ودون ذلك كله كذا .. ب" . 

وأما إذا أردنا أن نتعرّف مذهب الزجاأجي النحوي من خلال أستعاله 
لامصبطلحات ‏ وقد كن لكل من البصريين والكوفيين مصطلحام ۔ فاننا غجده 
العام الحذل الذي لاجمه الأساء » بل همه أن يوضح مراده » ويُدني الع من 
القهم » فاراه يستعمل الأمماء الختلفة للسمّى الواحد ١‏ كتوه ٠١‏ التصل وينت 
الكوفيون الماد » . ونرإه يصرّح بتغيير ألفاظ الذين محكي عنهم فيقول : « ونا 


4 بغية الوعاة ٣١۲‏ 
زب طبقات الزييدي ٠۷١‏ 
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ثذ كر هذه الأجوبة عن الكوفيين ... إلا أن العبارة عن ذلك بغير ألفاظهم » . 
وهو لايفعل ذلك تعصباً ضدم » بل رغبة منه في التوضيح ‏ يقول » لأنه « لو 
كفنا حكاية ألفاظهم بأعيانها » لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة في 
القائدة » بل لعل أكثر ألفاظهم لايفهمها من ل ينظر في كتبهم »" . 


الخلاصة إذاً أن الزجاجي كان كأكثر شيوخه الذين م يكونوا بصريين خلَّصاً 
ولا كوفيين خلصاً » وإفغا كنوا ذوي نزعة تجديدية » تمزج بين نحوي البصرة 
والكوفة » وتأخذ من اسنها » تاركة العصبية الذهبية جانباً » فلم تكن ثقافتهم 
النحوية بصرية محضاً ء ولا كوفية محضا » وإغا كانت مزاجاً من الشقافتين وإانتقاء 
من المذهبين » وإن كان أخذها من أحدها يتفاوت قوة وضعفاً » وكثرة وقلة . 


هذا التفاوت ف اليل إلى أحد المذهبين » كان عند الزجاجیى إلى جانب 
البصرة » قعلى الرغم من أن معظم أساتيذه كانوا على صللة وثيقة نحو الكوفة › 
ومذهب عامائها » وأنهم آخذوا عن ثعلب » وكان منهم أبن الأتباري واسامض 
الكوفيان » فقد ظهر ميل أي القاس إلى البصريين حين عد نفسه منهم فقال : 
« أصحابنا البصريون » ؛ وقأل : « وليست هذه المسألة مسطرة لأصحابنا ف 
شيء من كتبهم البتة » وهي مسطرة في كتب الكوفيين » . وظهر ميله هسذا 
حين کان يژید راهم ک في قوله عن الزاهر : « ووجدت فيه أيضا مواضع من 
النحو وعلله ومن التصاريق على مذهب الكوفيين » فذ كرجا على مذهب 
ألبصر بين » ودللت على صحة مزأعهم دون مذهب الكوفيين " . 

ولعل هذا اميل إلى آراء البصريين يرجع إلى تأثير الزجاج في تلميذه » فن 
)١(‏ الإيضأح ۷۲ . 


(کو) الاشباه وألنظائر 2٣‏ . 
(ة) ختص الرإهر : ألورجة ١‏ . 


الواضح أن نسبته إليه تدل على أنه كان أستاذه المفضل » وشيخه الأول » وقد 
رأينا كيف سال الزجاج عن ثعلب وهجره إلى البزد الذي أوصاه بطرح كتب 
الكوفيين . 

ومن حق الزجاجي علينا أن بین أ خررا أن هذا اليل لايعي بدا أنه کان 
متعصّباً ضد الكوفيين » فقد كانت حدة التعصب فترت من جهة » وكأنت نه 
- من جهة أخرى . أسمى من أن يعميها التعصّب عن الق . إن ( بصرسة ) 
الزجاجي ل تحل دون استعاله مصطلحات الكوفيين » بل هو على العكس كثيرا 
مايستعملها في مصتفاته . وهو يبسط آراء الكوفيين » ويذكر أحسن 
احتجاجاجم » ولا يُغلظ هم القول إن رد عليهم » شأنه قي ذلك شأن العال المنصف 
لمرن » لقد كان أبو القاسم « زجًاجِيًا » حقا والزجًّاج هو الذي قال حين عوتب 
على تركه ثعلباً والترامه ابد : « لست أقول بالذكر وإلمول » ولكتي آقول بالعل 
والنظر » . وكذلك كان تاميذه أبو القاسم لايقول باليل وإلهوى ولكنه يقول 
بالعلم والحق . 

اسلو به : 


کان الزجاجي ذا أسلوب رصين » ومنطق مك متين » ونفس طويل » يلج 
ميادين الجدل » بل يفتح على نفسه أبوايا » ويختلق لخصومه الحجج » ويتعلل 
هم ليعود على الحجج بالنقض > وعلى العلل بالإبطال ء صنيع علماء نطق قي 
إيراد أدلة خصومهم مدمها وبناء آرائھم على آتقاضها » کا کان تاز بدقة العام 
وأمانته ؟ فھو لا ینسی إذا كان ق صدد الاستشهاد بلةرظ بلفظ أو بيت أن يعنى بالستد 
العناية اللازمة كا فعل في الأمالي . وهو لاي ذ كر خبراً إلا يعزوه إلى مصدره 
ویذ کر عن أخذه » ویزداد 5 ديرتا ذه الصفة إذا عالنا أن ن جل مسائله التي 
ذكرها لر تكن مدؤنة في الكتب » اما أخذها مشافهة عن شيوخه وأسائيذه . 
قال في مقدمة الإيضاح : « ونضم إلى العلل بعد تقديها » مسائل جموعة منثورة 

» ۳ 


من سائر الحدود » مها مااستخرجناه من كتب العاماء > وبسطناه وهذبناه 
وقرٌبناه » ومنها ماتلقیناه من عامائنا رضي الله عنهم تلقياً ومشافهة مأ نم يودعوه 
كتبهم ولايوجد فيها البتة » وقال في آخر جوابه عن مسألة وردت عليه : 
« وليست هذه المسألة مسطرة لأصحابتا في شيء من كتبهم البتة » وهي مسطرة 
في كتب الكوفيين » ولكنى سألت عنها بسا بكر اين احْيّاط » وأبن شقير » 
فأجاباني ا ذكرته لك » . ومشل ذلك ماذكره في مقدمة ( الإذكار بالمسائل 
الفقهية ) من إيضاح للمصادر التي استقى منها'" . مما جعلنا تقر فيه دقة العال 
وأمانة المؤلف . 

إن أبا القاسم الزجاجي » كان من أفاضل الأغة في النحو واللغة والأدب . 
شهد له العاماء بالقضل » وعدوه في طبقة أبي سعيد السيرافي وآبي علي الفارسي" . 
وحسبه ماعُرف عنه من شيوع مؤلفاته ووم نفعها » وأن كتابه ( ا لجِمّل ) كان 
عليه العول في مرحلة من مراحل تاريخ النحو حت قيل فيه : « هو كتأب 
الصريين » وأهل ا مغرب > وأهل الحجاز » والهن والشام » إلى أن اشتغل الناس 
( بالمع ) لابن جني ( والإيضاح )“ لأبي علي الفارسي » . 


ل الاشباء والنظائر ٠٣٣‏ . 

() هدا البحث ص ۴ء . 

(۴) نرهة الالیا ۳۷۹ . 

9) كتاي المع لأي الفتح عثان بن جني » كتاب صغير في الحو » مه تخة في دار الكتب 
بالقأهرة رقها ۷1١/‏ نحو/ كتبت سنة ٠۸ا‏ في بغداد عدد أورإقها /15/ . ولكتاب المع دة 
شروح . ( وقد طبع « المع » قي بغداد عام ۲ بتحقيق الاستاذ حامد الؤمن ) 

(ه) الإيضاح كتاب في الحو لأ علي ا لسن بن أحد ين عبد الغفار الفارسي مته تسخة في دار 
الكتب بالقاهرة رقها ٠٠١١/‏ خحو/ كتبت بخط مفريي سنة ۵٦١‏ ه وهي في جزأين . 
( وقد حققه الدكتور حسن شأذلي فرهود > وئشر ألجزء الأول في القاهرة عام 1۹14 اسم 
« الايضاح العضدي ء ونثر إلجرء التاق في جامعة الریاض عام ۸ه باسم م التجلة ه ] ۔ 

انباه الرواة ٣ر‏ . 


- ۳ 


FF 
مؤلفات الزرجاجي‎ 


ورد ق إتبأه الروأة » وبغية الوعاة » وكشف الظنون » وكتاب بروكامن كثير 
من أسماء الكتب التي آلفها أبو القاسم الزجاجي في شتى علوم اللغة . ولكن م يصل إلينا 
من هذه الكتب إلا القليل › ول يُطبع ما وصل منها إلينا إلا كتابان > وما زال سائرها 
ينتظر الجهد والعز ية لينغض عنه الغبار » ويأخذ مكانه في المكتيات . 

وسنتحدث فيا يلي عن هذه الاتار وما يتصف به کل منها » بادئين يا طبع منها ¢ 
ومعقبين بعد ذلك بالخطوطاأت من موجودة ومفقودة 

١‏ _ كتاب ( الجْمَل ) : وهوأم كتيب الزجاجي » وموضوعه النحو ء تحدثوا عنه 
کر ما تحد ثرا عن صاحبه » وذ کروا أنه صنقه بمكة » وکن إذا فرغ من باب منه اف 
به سبع مرات داعياًآن يغفر الله له » وأن ينفع بكتابه قارئه" . وكأن عدد الذين 
انتفعو| به وأفراً لا بٌحصی » وکلهم وصغه بالبركة حت م نفعه بلاد الإسلام" . 

و يبدو آنه كانت هذا الكتأب قية عمية كبيرة ف عصره ٤‏ حتی انشغل به ألشسأاس 
وجعللوا حفظه همم . قال الفهري- وهو أحد شراح الجْمل ‏ : « أكثرالناس من 
استع ال ر جل ) ود راسته e‏ وألزموا أنضسهم حفظه ودرأيته au E‏ و أنه تصنيض قد 
أنجد وغار » وطارف الآفاق كل مطار »" . و( ا لجل ) هوالكتاب اللحوي الذي 
مرل عليه الدارسون حتى جاء القارمي وابن جني فشغلام بكتبه) . قال القفطي : 
زا) اناه الروأة ٠٦۷٣‏ ء وكشف الظتون 1-١/١‏ » وبغية ألوعاة ۲۹۷ 

9) مرآة انان ۲۳۲/۲ » وشذرات الذهي ٣۵۷/۲‏ 
(۲) مقدمة وشي أخلل . 


۳ 


« وهو كتاب المصر بين ء وأهل المغرب » وأهل الحجاز والين والشام » إلى أن اشتغل 
الناس ب ( المع ) لابن جني » و( الإيضاح ) لأبي علي الفارسي »" . 

وقهة الكتاب هذه ء هى أل تفر لتا هجوم العلماء على شر حه ء وأزدحامهم على 
الكتابةعنه . قال صاحب مرآةالجنان ٠:‏ أخبرني بعض فضلاء المغار بة بأن عندم لكتابه 
- أي للجمل -مائةوعشر ين شرحاً » . وكذلك نقل ابن العادف شذرات الذهب"" . 
وقد طوت الا يام معظم هذه الشروح » ودرستأسماؤها »فلم يبلغتاإلا أغلها . 

أما كتاب ( الل ) نفسه فقد ذكرو! أنه كتاب جيد ولا طوله بكثرة الأمثلة . 
ولعل أحد المتقدمين أطلق هذا ا لحك » بالقياس إلى كتي النحو يين الأولين » فتناقل 
المؤلفون هذا الح دون تعحيص › وهو حع غيرمصيب » فالكتاب جيد ومن تمأم 
ا لجودة فيه وضوح الأمثلىة . وقل أن نجد بين كتب النحو القدية مشل كتاب الحل 
وضوحأ وبياناً . وليس عيباًأن يخر ج الزجاجي عا وضعه سيب و يه من منهج في 
التأليف قائم على الإججاز والاختصار » والتكثيف » والبخل بتوضيح المثال أو إقامه ؛ 
حى بات ( الكتاب ) لا يفهمه إلا فقهاء العام والرأسخون فيه . 

ثم إن كتب النحو لاتوضح كلها لطبقة وأحدة من النأاس . فلن كان كتاب 
سيبو يه وأمثاله يصاح للشيوخ الذين تعمقو! في العم » ووقفو! على دقائقه وأسراره » 
إن كتاب الزجاجي وأمشاله لينفع المبتشدئين في النحو وللتطلمين إلى تعامه » وذلك 
لأنه :« كانت طريقته ق النحو متوسطة » وتصأنيفه يقصد بها ألإفأدة »" . ولقد 
شهد له بعض العاماء آم بتاليقه فتحوا أنظارم على النحو » قال ابن السيد 
البطليوسي :« وإنه۔ أي الزجاجي - من أمة هذه الصناعة » فإنا بكتابه قد افتتحدا 
() انبا أثروأة ٦/٢۲‏ 
(ک) مرا انان ٣۲/٢‏ 


(ک) شذرات اذھ ٣۷/۲‏ 
() أنياه الرواة ٠۹١‏ 


TE 


النظرفي هذا العلل » وهو الذي رشح بصائرنا لا منحناه من الفهم . » . 
وبجدر بنا وحن أليوم بصدد الخحديث عن صعوبة النحو » وضرورة تيسيره . 
أن نعود إلى مثل كتاب الجمل » لنرى النحوفيه واضح العبارة »قريب المتناول » 
سخا بالأمثلة › بعيدأ عن التعقيد . وتظهر رغبة الزجأجي في توضيح النحو 
وتقر يبه حين هجر بعض المصطلحات أو يفسرها » ليكون كلامه أقرب إلى الفهم » 
ويصرّح بذلىك فيقول :« وليس هذا من ألا_اظ البصريين » ولكنه تقريب على 
البتدئ " . وكذلك ينقل أفكار الكوفيين بغير عباراتهم ؛ « فأكثرألفاظهم لا يفهمها 
إلامن تعد النظرق كتبهم * . بل هو يشرح كتاب( الزاهر ) ويخحصره « لأنه 
كتأب مقصود به الميتدئون للنظرفي عل اللغة ... »" . 
والزجاجي . على عادة القدماء ‏ يُلحق بالنحوفي كتاب أجل بعض ما يتصل 
بالإملاء كبابي المجاء > وها بحثان مفصلان في رم الحروف » وياب أحكام الممزة ق 
الخط > وهو بحت ق قوأعد أهمزة الإملائية ومأدأر حوهاأ من خلاف بين البصر بين 
والكوفيين » الذين امت اختلافهم في النحو حت شمل قوإعد ا خط فكان لكل منهم رأي 
فيه ! وتعرْض في كتابه أيضاً لأضرورإت الشعرية » فخطها بباب عنوانه« ما جوز 
للشاعرأن يستعمله فى ضرورة الشعر » ؛ ولکنه کان بحثا مو جرا خاليا من الشوأهد 
والأمثلة على خلاف العادة . ومن الكتاب أيضاً بمض البحوث الصوثية » كباب 
الإمالة » وبأب ألإدغام وما يتصل بخصائص اروف من مهموسة وجهورة . 


ومن كتاب ا لمل نسخ خطية كثيرة منتشرة في أكثرمكتبات أوربا" . ومن 


() إصلاسم الل ألورغة ١‏ 

() امل ٠ه‏ 

٣٣٣ و‎ 1١١ الإیضاس‎ )۴( 

١ مختصر الرأهر الورخة‎ )٤( 

زه) تأريخ آداب اللغة األعربية لز يدان ۸۴/۲ 


0 ب 


نافلة القول أن نتحدث عن نسخه الخطية بعد آن مط“ . وكأن طبعه سنة ۱۹۲١‏ م 
بنفقة كلية الأداب في ال جزائر وبتحقيق الأستاذ ألشيخ ابن أي شنب . وجاء في هذه 
النسخة المطبوعة أن الستشرق الألاني « يوحنس فولف »طبع قي ليبسغ سنة ٠۹۰١‏ م 
{TJ ¥‏ 
الأول" . 
وأما الكتب التي آلفت حول امل فكثيرة جداً » منها الشروح » ومنها شروح 
إالشوأحد » ومنها في التعقيب عليه أو التعليق .. وقد رأینا أن شروحه بلغت ف المغرب 
وحده مأائة وعشرين شرحا . ولايد من الإشارة هناإلى أن لجل نسختان : كبرى 
وصفری > ون آکثرهسسذه الشروح کانت للكبرى . ومن شرو الصغری شرح آین 
بابشاذ الذي شرم امل ولف كتابا في الزيادة التي بين الصغرى والكبرى"" . على آن 
ھذہ الشروح جمیعا لم بطع منها شيء » فیا أعل » وقد ضاع أكثرها » ول أستطع أن 
أعرف منها أكأر من ثانية وثلاثين كتاباً أقتصر على ذكرأهها فا يلي : 
ا - شرح المل لأبي القاسم الحسين بن الوليسد »المعروف ياين العريف والمتوف 
بطليطلة سنة ۹٠‏ . 
ب - عون ال ء وعوشرح لشواهد ا لجل آله أبو الملاء مد بن عبد الله المعري 


1( عن الواجب أن أشي هنا إلى وجود نسخة غير معروفة من كتاب الل » فلعله ينتفع بها أحد 
الشتغلين بالمربية أو الطاعين إلى إعادة طبع ( امل ) بسد أن غقدت نسخه حت من أشهر 
ألكبات آلعاة وهه النسخة قي دار الكتب بالقاأهرة جلسدة سع خطوطات أخرى > 
ورقها ۷ جاأمي / وهي لاتحمل اسم لمل ولكنها تحمل اسم الزجاجي » وقد تبن لي 
دى قرامتا ومعارضتها بالنسخة العروفة للجمل ذأت ألرم / ۷ ش / أا نسخة أخرى كاملة 
من الكتأب نقسه . وقد كتيت في حلب سنة ۸٠١‏ ه. . وهي تيدأ من الورقة > وٿنتهي في 


, ۷۷< الورجة‎ 
AY jÎ {Y) 
بقدة ال‎ )۷( 


(9) مله نسخة خطية في دار الكتب بالقأهرة رقها /416 نحو/ وعدد أورإقها ٠٠١‏ ورة 
۳ 


المتوف سنة 22۹ ھ لای اأقتمح برد بن علي بن اهي هاشم . وهو آخر کتآب آملاه 
أبوالعلاء" . ولمعرّي كتابان أخران يتصلان جمل الزجاجي > کا ذکر 
ياقوت » وها( تعليق الجليس )"و ( إسعاف الصديق ) . 


ج ۔ شرح امل ل طاهر بن أ جد بن باب شاد التو سنة ٤٥٤‏ : 


ب 


شرے آبیات امل لابن سیدہ › عل بن إسماعيل المتوف سنة ٤٥۸‏ هه . 


لر - 


امتوف سنة >۷٦‏ ه . وله أيضآشرح بيات الجل" . 

إصلاح الحلل الواقع في ا لمل" » لأي مد عبد الله بن اليد البطليوبي المتوق 
سنة ۵۲۱ هھ . قال عنه صاحب كشف الظنون « إنه أحسن شرو الجل »" . 
ا للل ف شرح أبيات المسل" » للبطليوبي أيضا » وهو يشرح فيه معاي 
الأبيأت-ويعزوهاإلى قائليها . وجدير بي أن أنبه على سهو القفطي حين عد 


الكتابين السابقين كتاباً واحدا" . 


معچم الاآدیاء ٠٠۰/۴‏ 

المصسدر السأيق 10۷/۴ و هذا 

جاء في إتباء الروإة أنه « تعليق الس » ٠4/١‏ 

حققه د. مصطفی أحد أمام ونال به درجة الدکتوراه من الأزهر عام ۹۷٤‏ 

مته نسخة فى الكتبة الأحدية جام الريتونة رقها +٤4١‏ 

وقد حققه د. مد شعبان طمن رسالته « الأعل الشنعري وإآثره في النحو » التي نال بها درجة 
الد کتوراء من الأزهر عام YY‏ 

مئه نسخة في دأر الكتب بالقاهرة » رقها ٠٠١١‏ حو . وعدد أورأقهاً ۷١‏ ورقة مكتوبة خط 
مغري . وذكر عقق الل أن مه نسخة أخرى في مكتبة ليدن . وقد حققه د. مرچ عبد أله 
النشرق ضمن رسالة عن البطایوسي نال بها درجة الد كتوراه من الأزهر عام ٠۹۷١‏ 

کف اتون ۰۳/١‏ 

مله نسخة ق دأر التب بالقاهرة > جلدة مع تاب البطليوسي السابق / ر ٠٠٠١‏ غو / 
تبتدىء من الورقة ۷۷ وتنتهي فى ألورقة ٠١١‏ . وسله نسخة في ألكتبة الأ مدية ججاصع 
الزيتونة رقها ٠٤۹٤‏ . وقال تاشر أجل إن مته نسخة في مكحية برلين . 


. وقد طبع أخلل بالقاهرة عام ۹۹۷۹ بتحقيق د. مصطفى إمأم‎ » ۱5١/۲ إتبأه الرواة‎ )٠( 


¥ 


ح - شرح الجل لأبي الحسن على بن مد . المعروف بابن خروف الأندلسي . المتوفى 
سنف ۰٦‏ کے 
سنة ٩1٩‏ هھ“ . 

ي - شرح امل لاي الحسن علي بن تمد بن علي بن يوسف الإشبيلي ‏ المعروف بابن 
الضائع المتوف سنة ۸٠‏ ه" . وذكر السيوطي أن أبا اسن هذا رة 
اعترأضات البطليوسي على الزجاجى . 

ك - شرح المجل لمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام التنحصوي" > المتوف 
سته ۷۲ شب . 
وقد نقل السيوطي كثيراً من جل الزجاجي › وأقوال شارحيه في كتبه 

ولا سيا الأشباه والنظائر ء والاقترا . 

۲ ۔ كتاب الأمالى : 

طبع هذا الكثأب في مصر سنة ٠۴۲١‏ ه » وحققه الأستاذ أحجمد بن الأمين 
الشنقيطي '“ . إلا أنه ل يكلف نفسه عناء التعر يف بالكتاب أو بصاحبه » بل اكتفى 
() ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر ٠٠/١‏ . وأشار إليه بروكامن . وقال تاشر الجل إن مه 

نسخة قي مختبة برلين . 

۲۹۸ و ۹٤ا و ٤ا۲ و‎ ٤٣ تقل السيوطي كثياً منه في الاأشیساه والنظائر ۳/۱ و 1-۷و‎ )١( 
. ۱4۹۲ و هه . ومنه نسخة في الكتبة الأحدية ججامع الز يثونة رها‎ ۸٠ و‎ ۷6/١ ج‎ . ٣۸ و‎ 


وقال تاشر امل إن منه نسخة قي ليدن وأخرى في انبروزيانه . حققه د. صاحب أپو جتام 
ونال به درجة الد كتوراه من جامعة القاهرة عام 1۹۷١‏ . وف البغية أن لابن عصفور ثلاجّة 
شروح على ألمل ز البغية : ٠١۷‏ ) . 
)١(‏ قيل إنه في ثلاثة أجزاء . ورأيث منه جزأين في دار الكتب بالقاهرة . كتا سنة ١٣ب‏ الأول 
ف ۸ ورقة والتاني في ۹۷ ورقة . 
(ع) وهنة فسخة حطية مصرّرة في معهد الخطوطات بالقاهرة . وأخرى ف امكبة الأ مدية حلب . 
() وصدرت النشرة الشانية للاأسافي قي القاهرة عام ۱۴۸۲ هه و ٠۹١١‏ م بتحقيق الاستاذ 
عبد السلاح عمد هأرون : 
YA -‏ 


بأن ذ كر مو-جزأً لما قاله ابن خلكان عن الزجاجي . 

وقد جاء ذكرالأمالي في كل الكتب الى تحدثت عن الزجاجی أوآثاره » ک 
جاءت تقول عنه في الأشباه والنظائر" وفى خزانىة الأدب . إلا أتنا مراجعة هذ 
النقول ومعأرضتها بالنسخة المطيوعة نتبين أن للأمالى أ كثرمن نسخة واحدة » فقد 
تقل البغدادي في خزانة الأدب عما أسماه بالأمالي الوسطى > وحن لا نجد ماتقله ف 
( الأمالي ) التي بين أيدينا . وكذلك نقل السيوطى ف الأشباه والنظائر كثيرا من 
أخبارالأمالي ما لاجد في النسخة المطبوعة إلا بعضه فقط » كناظرة أي حام 
السجستاني وإلتؤزي" » ومناظرة اين الأعرابي والأصمعي" . وقد يكون السيب في 
ذلك » أن السيوطي كان ينقل عن نسخ الأمالي الختلفة دون أن يشير إلى ذلك . فا 
كان منقولاً عن الأمالي الصغرى وجدناه في هذه الطبوعة » وما كان عن غيرها لم نجده 
فيها . وهكذا فما دمنا ل نجد في نسختنا مانقله البغدادي عن الوسطى » ولا كثيرا ما 
تقله السيوطي » ضفالأرجح أن تكون النسخة الموجودة هي الأمالي الصغرى . وقد 
أضار بروكامن إلى وجود الوسطى والصقرى » ول أعثرعلى غير النسخة المطبوعة ؛ 
فلذلك سأقصر حد يئي عليها وحدها . 

كتاب الأمالي جموعة أخبار وقصص متتالية متنوّعة » لانظام ها » ولا رابطة 
بينها . ينتقل القأرىء فيها من تفسيرآية من سورة الكهف مثلاً » ومأقيل فيها من 
أقوأل » إلى خبر وقع بين معأو ية بن أي سفيان وعامله رَوْح بن زنياع" : ومن شعر 
لان أي ربيعة وجیل بثینة لی رٹاء قیل فی امد بن ابي دؤاد" . 

ولست آدري ¢ لعل ذلك یعود إلى أن الشيح ان یملی دروسه على طلاّبه »اذا 
)١(‏ خطبة الکتاب . وج ۲/۲ و چ ۲۲/۴ و ٣؟‏ 
r‏ 
الأمالى ١‏ والاشباء والنظائر ۲٢/٢‏ 
() الامالي ۳۹ والاشباه والنظائر ۲٣/۳‏ 
() الأمالى 1 


81 الأمالي وف و 4 
۳۹ س 


ماانتھی ابر انتھی معه الدرس »غم یأتي الدرس ا لجدید فیأت معه ا لبر ا دید على 
خو ما کان يدورق الدروس القدية الى تعرف بانجالس . 

على أن هذا التباين قي الأخبار لا يعنى أن الكتاب أشتات جمعت » فقد تكون 
التاحية اللغو ية هي التي تنظم كل ماورد في الكتاب من أخبار وحكايات وأشعار . 
وعثاية الزجاجي باللغة تظهرفي هذه الأمالي أكثرمن أي ناحية أخرى » حت کيا 
هي وحدها الغرض من إملائه ؛ إنه يورد الخبرأحيانآ ولاشيء فيه غيراللغة . قال : 
« أخبرنا أبو عبد الله تفطو يه » عن أحمد بن يحي » عن أبن الأعرابي » قال : الصير 
مصدر صبرت . والصبرلغة قي الصّبر هذا لر . والصبر : المحبس ؛ يقال صبرت فلانا 
على كذا وكذا ء أي : حبسته عليه . وف الحديتث أن رجلا مسك رجلا فقتله آخر > 
فقال : أقتلوا القأتل وأصبروا الصابر »أي : اسوه . وألصير : ألا جترأء على الشیء ٤‏ 
ومنه قول الله عزويجسل :ل فاأصبرم على النار ‏ أي : ماآجرأم عليها . وقال 
الميرد : تأويله مادعام | لى الصبرعليها" . وأنشد ابن الأعراي : 

سقينام كاساسقوضايثلها ولكنناكتاعلى الوت أصرا 
أي كنا جرا متهم على اموت فاقتحمتاه »' . ومثل هذا كثيرجداً في الأمالى . 

وقد يتعرّض لبعض المسائل النحو ية فيورد أقوال النحاة فيها »م يذ كر رأيه 
ويعلله افعل حين أورد في بعض الأخبار قصيدة الأحوص التي يقول فيها : 

سسلام الله ي امطر عليه وليس عليك يسامطرالسسلام 


فقال : « وما قوله سلام الله يامطر علیها فانه منادی مغرد ونوّنه ضرورة . فأما 


قال الفرّاء « في هذه الأية وجهان : أحدها فا الذي صبرم على السار ؟ والوجه الأغر : فا 
اجرام على التار . ء معافي القرآن ١۲ء‏ ؛ 
}1 الأمائي A‏ 


الخليل وسيبويه وإلازني فيختارون أن ينوّنوه مرفوعاً > ويقولون : ا اضطررنا 
إلى تنو ينه نوناه على لفظه . وإلى هنا كان يذهب الفراء ويجختاره . وأا أيو 
مرو بن العلاء ويونس ين حبيب وعيسى بن عر وأبو مر صالح بن إسحاق 
الجرمي فينشدونه سلام الله يامطراً عليها بالتصب والتنوين » ويقولون : رده 
التنوين إلى صله » وأصله النصب » وهو مثل اسم لاينصرف › قإذا اضطر الشاعر 
لی تنو ينه ننه وصرفه ورده إلى أصله . قال الشأعر : 
ماإن ريت ولاأرى في مدقي كجواري يلعين بالصحراء 

آلا تری كيف نرنه وخفضه ؟ 

قال أو القاسم الزجاجي رجه الله : القول عدي قول الخليل وأصحابه . 
وتلخيص ذلك أن الاسم المنادى المغرد الع مب على لضم مضارعته عند اليل وأبي 
عرو وأصحابي) للأصوات » وعند غير ها لوقوعه موقع المضمر » فإذا لحقه التنوين في 
ضرورة الشعر فالعلة التى من جلها بني قائة بعد » فينؤن على لفظه » لأنا قد رأيسا من 
امبنيّات ماهو منون نحوء ايه وغاق » وماأشبه ذلك » وليس يازلة سالاينصرف › 
[ لأن مالا ينصرف ] أصله الصرف . وكثيرمن العرب لا يتنع من صرف شيء في 
ضرورة شعر ولاغيره إلا« أفعل منك » وعلى هذه اللغة قرىء »3 قواريراً » قواريراً 
من فضة ‏ بتنو ينها جيعاً » فإذا نون فافا يرة إلى أصله » والفرد النادى ألملم م 
ينطق به منوا منصوباً في غيرضرورة شعر وهذا بین واضح »" . 

أما طريقة الزجاجي في هذا الكتاب فهي طريقة من يُعنى بالأسانيد عنأية 
جيدة حتى يکاد لا خلو من السند خير من أخبار الكتاب » کأن يقول : ه قال أو 


۲۹۶٤ : ۱ الريادة من اخرائة‎ ١ 

() الآيتان ٠١‏ و ٠١‏ من سورة الدهر ‏ ويطاف علييم بانية من فضة وأكواب كانت قوار يرا . 
قواريراً من فضة قدروها تقديراأ ۽ . 

(۳) الأامائی ٤‏ و ته 


YT 


القاسم أخبرنا أبو إسحاق الزجاج قال أخبرنا أبو العباس المبرد عن أبي عثان المازفي 
عن الأصعى قال ... » وهذا أسلوب من اعتقد أن اللغة لايعتة فيها بالرأي ء 
وإغا هى بنت النقل والرواية وللإسناد فيها الكان الأول »› ولا كان الزجاجي في 
أماليه لغوياً فقد اتبع منهج اللغويين » أما في غير هذا الكتاب فقد يكون 
للزجاجی موقف آخر ۴ هو في الإيضاح » حيث يحدتك عن مسائل النحو وعلله 
مستغنياً عن السند » وماينفعك السند مادام محدثك يعلل لك ألقول حق يقنعك 
قوله أكثر مما يقنعك اسم صاحب ابر وناقله وسلسلة سنده . 

وبكتاب الأمالي نختتم الحديث عن آثار الزجاجي امطبوعة لننتقل إلى 
الحديث عن آثاره الخطوطة من موجودة ومغفقودة . 

وهو ألكتاب الذي سنعرض مادته ونخصه بالحد يث بعد قليل" . 

: شرح مقدمة أدب الكاتي"‎ ٤ 


وهو كتاب شرح الزجاجي فيه خطبة ابن قتيبة في كتابه المعروف بأدب 
الکاتب . وقد جاء في مقدمة هذا الشرح ٠:‏ هذا كتأب فيه تقسير رسالة أبن قتيبة ف 
أدب الكتناب . تأليف أي القام عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » وما قاله 
الزجاجي في المقدّمة :« فرأيت أن أشرح رسالة الكتاب الوسوم بأدب الكتاب لابن 


ها٣ تر دار النفائس ببيروت عام‎ ٠۹۵۹ حققلاه وتشرته دار العروبة بالقاهرة عام‎ )١( 

() ورد ذكر هنذا الكشاب في : إنباه الروأة ( ٠١٠١/١‏ ) وبغية الوعاة ( ۲۹۷ ) وإشارة التعيين 
( ورقة ۲١‏ ) وكثف الظتون ( 4/١‏ ) وفهرسة أبن خير ( ٠٤٤‏ ) وبروكامن [ ۷١/١‏ ) . وهن 
هذا الكتأب ضخة خطية في دار الكتب بالقاهرة » رها ۲١/‏ ش أدب / وعي في ۷١‏ ورقة ء 
کتبت ستة ۵۸1 س غيل عادي ء وعليها شہادة بها عورضت بسخة أخرى عليها خط اين 
الحشاب النحري . وهي ضسخة كاملة . صورها معهد الخطوطات تحت الرة ٣۷۷‏ . ومنه لسخة 
آخرى قي أسطببول » صورها المعيد أيضاً . 

TY 


قتيبة » لأنه ذكرفيها جملا من الآداب عَرّضاً » وأعرض عن شرحها صفحاً يسوغ فيها 
لقال ويتسع للكلام . ففسرت ما تضمنته من أللغة بأشتقاقه وتصار يفه » ومن الحو 
بعلله ومقاييسه » وشرحت ما أومأإليه ما ذ كر حاجة الكتاب إليه من معرفة المصادر 
والأبنية » وإتقلاب الياء عن الوأو » والواوعن الياء » والألف عنها جيعاً » وجلا من 
التصاريف |[ تافعة لمن نظر فيها وتأملها بعين تدبر وأستبصار ] . وغسرت أخبار 
الرسول عي التي ذ کرها ولم يفسرها ووصلت بها ما جانسا . وذ كرت معاني الكلام 
الذي حكاه عن المنطقيين وأهندسيين » وجلا من المساحة تكفى من نظرها فيه اعا 
8 

وجعلت جيم ذلك مو جز غاية الإيجاز » ليقل حشوه » وتكثرفائدته . ول 
أخل کل فصل منه من تضمينه خبرآطريفاً يشاكله » وأبي اتا نادرة »أو بيت مع ء 
ليكون هذا الكتاب _ باحتوائه على ما ذكرته لامتطلم إلى معرفة هذه الأشياء ‏ أحضر 
فائدة » وأسرع تفعاً من الكتاب القصود بالرسالة إن شاء الله تعالى وياله التوفيق »". 
ويأخذ الزجاجي بعد ذلك بشرح كلام أبن قتيبة . 

۵ ختصرألزاهر : 

( الزاهرف معاني الكلام الذي يستعمله الناس ) كتاب لأبي بكر عمد بن أبي تمد 
القاسم الأنباري النحوي اتوق سنة ۲۲۸ . وهو جلد شرحه واختصره الشيخ الإمام بو 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي »" ودنا الزجاجي عن هذا اختصر 
فیقول : « هذا کتاب جعت فيه جمل الألفاظ الي ذكرها أبو بكر مد بن القامم 
() كرح مقدسة أدب الكاثب . سخة دار الکتب رق ۲۹ ش أدب ء الورقة ۲ . وإنظر صورة 

الأصل ف ص ٤4‏ من هذا الكتاب . 
() كشف الظشضون ۹٤۷/۲‏ . وورد ذكر السزإهر في السزهر ( ۸۷/١‏ ) وفهرسة آین خير( ٣۶١‏ ) 

وبروكلمن ( 1۷١/١‏ ) وتأاريخ آداب اللغة العرية لزيدان ( 14۴/١‏ ) . 

ومن ختصر الزأعهر للزجاجي نسخة خطية في دار الكتب بالقاهرة » رقها / ۷ده لغة عريية / 

کتبت سنة ۲۰ هى بط مغربي أندلسي . وعدد آوراقيا ٠۷١‏ ورقة » متوسطة الجم . 

)٣( الزجاجي‎ YL 


الأنباري في كتابه ا موسوم بالزإهر . فشرحتها ختصرة موجزة » وحدفت منها الشوأهد 
وما يتعلق بها من كلامه اطول . وقد كان المفضل" . صاحب الفراء » أنشاً كتابا فق 
هذا ا لمعت سماه الفاخر" . جم فيه قطعة من اشتقاق مسا یکثر ترداده فی الحاورات 
والخاطيات »فعمد أبو بكر مد بن القاسم لذلك الكتاب » فنقله تقلا » وذأّل صعبه 
وبسطه » وکتّره بالشواهد » ولیس للکتاب ترصيف ولا نظم مستخرج يتعب فيه 
المؤلف ؛ وإنغاهي حروف بأعياا » منقولة من كتب المتقدمين › معروفة منها » فها 
ومن تكلم في هذه الحروف غير ها سواء . إلا ني تدبرت الكتاب الزاهر ء فوجدت فيه 
من السو والغلط شيماً ثرا » فرأيت مع اختصاره ونهذيب ألفاظه إصلاح ما فيه من 
الغلط » وكشقه وشرحه » لأنه كتأب مقصود به المبتدئون للنظر ق عل اللغة » فق 
تعلّی اليتدىء بشيء من هذا الكتأاب ومرن عليه اعتقده » ورأى أنه احق دون سواه . 
فبيّنت للناظر فيه حقيقة الأشياء ليعرفها . ورأيته قد حك في موأضع كثيرة للفظة 
الواحدة وجوهاً ١‏ وللسسالة أجوبة » تكثيرا لذلك » وإفا يرجع جيعه إلى أصل واحسد 
وإن تباينت ألفاظ العاساء فيه » فنبهت على ذلك » وأريت كيف رجوعه إلى أصل 
واحد . ووجدت فيه أيضاً مواضع قد ذكرها من النحو وعلله ومن التصار يف على 
مذهب الكوفيين » فد كرتا على مذهب البصر يين » ودللت على صحة مزأعهم دون 
مذهب الكوفيين ء ووجدته قد ذ كرف بعض الفصول شيشا يسيرأً من اشتقاق أسماء 
البلدان ‏ وترك عامة ما بُحتاج إليه منها » فأضفت إليه بايا ذ كرت فيه جمهور 
اشتقاق أسماء البلدان » وأسباب تسميتها . ووجدت فيه أيضاً مواضع قد ترك فيها 
لامسالة وجوهأ متبأينة لفظا ومع قد ذكرها العاماء مشمورة » وزيادات قي الياب 


)١(‏ لمل الصوآب هو « المفضل ين سامة بن عاصم » ثم سقط ما بعد الفضّل » وذلك لان سلمة بن 
عأصم صو صاحب الفراء لاإبته الفضل . 

)١(‏ الفاخر كناب لأيي طالب المفضل بن سامة بن عاصم الكوقي » أله فيا دار وأشتهر بين التاس 
وسار لاال وقد عه ترف الانکایری شارلس آنیروس ستو رچ 0¥ ,&ھ U.‏ ( ق 
يدن سنه ۱۷12 م . 
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من اللغة لم يأت بها » فذ كرت ذلك أجمع ء ليكون الناظرفي هذا الكتاب مع إحاطة 
علمه ا تضمنه الزاهر ء عصارفاً مواقع السهوفيه › و ذه الأشیاء التي ذ كرتا ٠‏ مع 
اختصار هذا الكتاب » وإنه دون الثلث من مقدار جملة الزاهر . 

وقد وقع في شىء يسيرمن هذا الکشاب تقسدي وت خير ء على ما آتضیق من 
اختصار »إلا أناقد أتينا عليه أجع . »° 

ول يترك لنا أبو القاسم ما نز يده على وصف ختصره القم »إلا أن السيوطي نقل 
لنا كامة تبين قهته إذ قال : قال أيو حسن الشاري ف فهرسته : کان شيخلا أبوذر 
يقول : الختصرات الى فضلت على الاأمهات أربعسة ؛ ختصرالعين للزبيسدي" > 
وختصر الزاأهر للزجاجي ٤‏ و تدصر سره أين إسحاق لابن هشام ۳ و#خخصر أالوأضحة 
للقضل بن سامة .  »‏ فتأيّدت هذا القول شہادة الزجاجي لنفسه حين جعل مختصره 
فوق الأصل . 

٦‏ ۔ كتاب اشتقاق أسماء اله تعالى وصفاته المستنبطة من التنزيل » وما تعلق 
بأ من اللغات والمصادر والتأويل . 

جاء في إشارة التعيين أن اسم هذا الكتاب هو( شرح أسماء الله ا لحسنى ) وأكثر 
الذين تحسدثوا عن الزجاأجي ل يشيروا إلى هذا الكتاب » وقد عد صأحب كشف 
الظنون وإحداً وثلاثين عالاً من آلف تحت هذا العنوان ولم يشر إلى الزجاجي بينهم بل 
یذ کر بینهم من مات قبل سنة ۲۸۸ » وعلى هذا إن الزجاجي قبلهم جيعا في السبق 
إلى هذا النوع من التأليف"“ . 
)١(‏ شتصم الزاهر » نسخة دار الكتي بالقأحرة رة ۷٥د‏ لغة . إلورقة + . 
(۲) كاب العين اأشهور للخليل ء اختصره اختصاراً حسنا أبى بكر مد بن اسن السزييدي 

صاحب طيقات اللو يين والنحو يين » اتوق نة ۳۷۹ ه . 
)١(‏ الواضحة في تجويد القاتحة » قصيسدة دالمّة في اثنين وعشرين بيدا للشيخ برهأن الدين بن 
f4)‏ جب أن نشير إلى أن ابن قتيبة اتوش سشة ۲۷١‏ هى قال في مقدمة كتابه « تسیر غريب س 

ت 


ويعرّف الزجاجي كتابه هذا فيقول في خطبته" :« هذا كتاب أفردته ثرح 
اشحقاق أسماء الله تعالى عز وجل وصفاته المذ كورة ف الأثر أن من أحصاها دخل 
الجنة » حسب ما روإها أهل العلم » واستنبطوها بعد الرواية بشواهد من كتاب الله 
عز وجل » فأاستخرجوهامنه » للا يعارض فيها شك ولا يختلج قي الصدور زيخ في 
التصديق بها » على مذاهب ( آهل ) العربية العاماء باللغة ء العارفين بأساليب كلام 
العرب واشتقاقه وتصار يفه » غير عادل عن مذاهب العرب في ذلك خاصة . وأخج 
الكتاب بالفرق بين الاسم والنحعت » ووجوه النعت قي كلام العرب › وجسأري 
صفات الله عز وجل وموقعها من ذلك » وذكرمن قال بالاشتقاأق » ومن أي ذلك > 
والرة عليه وباله التوفيق ب . 

وقد حقق هذا ألكتاب الد كتور عبد الحسين المبارك ونگره عام 1۹۷٤‏ . 

۷ كتاب الإبدإل وإلعاقية والنظاثر : 

وهو كتاب يبحث في تبادل الحروف بعضهأ مع بعض وتعاقبها وتناظرها . 

وقد حققه أستاذنا عز الدين التنوخي ونشره الجمع العامي العربي بدمشق 
عام ۹٩۲‏ . 


۸ ۔ کتأب اللامات : 
ذکره کٿير عن تر جوا للزجاجي کالسيوطي" وبروکامان“ وغير ها ء وهو 


= القرآن » + « تفم كتابا هفا بسذكر أسماء أله المحسن وصغاته العلى فنخبر بشسأو يلها 
وإشتقاقهاً ... » وبذلك يكون سابقاً لغيره ولكده لم يفزد ذلك بألتأليف ٠‏ فعل الزجاجي . 

)١(‏ من هذا الكتاب نسخة في دار الكتب ألصرية رقها / ۲ ش لغة وهي في ١٤1ورقة‏ وصوريا 
في معهد الخطوطات ( فيل / ٠٠١‏ ) وهي من روأية جد بن تمد بن سلمة الغاني عن أستأذه 
الزجاجي . وها منه علي بن اين أربي . 

(۲) أئظر صورة الأصل في ص ٠٠‏ 

(؟) بغية الوعاة ۲۹۷ وإلاأشياه والنظاشر ٣٣۸/۲‏ 

AL‏ . الفا رال 

۳ - 


كتاب جيد يبحث قي اللامات ومواقعها في كلام العرب . قأل اللزجاجي في 
خطبته : « هذا كتاأب ختصر فى ذكر اللامات ومواقعها في كلام العرب 
وكتأاب ألله عز وجل ومعانيهأً وتصرفها والاحتجاج لكل موقع من مواقعهأ » وما 
بين العاماء في بعضها من اخلاف . وباله التوفيق" » . 


: شرح كتاب الألف واللام لامازني‎ ٩ 


ذكر اليوط" هذا الكتاب ف جلة كتب الزجاجي وأشار إليه صاحب 
عيون التوار یح" » کا أشار إليه صاحب كشف الظنون حين تحدت عن كتاب 
إلآلف وأللام لمارف“ 4 و آقع ع س ضاي ولا و جل أحداً و صا أو یٹ 
ىك . 

: اخترع ق ألقوأق‎ ٠ 


ذكره السيوطي وقال إنه وقف عليه“ » وذكره صاحبا ( عيون التوأريخ ) 
و ( كشف الظنون ) . وأما ابن الندع فلم يذكر للزجاجي سواه » ولكنه اقتصر 
من عنوانه على ( ألقواقي ) فقط فقال « وله للزجاجي - من الكتب كتاب 
( القوافي ) «" وعدها عقق ا لجل كتابين ثم استدرك فقال عد ذكره كتاب 
القوإف : ( ولعله هو الخترع . “ وهنا هو الأرجح ؛ لأنه ما من أحد جع بين 
ذ کر الکتابين . 
(ا) وقد حققناه ونشره ع اللغة العربية بدمشق عام 1۹14 . وإنظر صورة الأصل في ص ٥۲‏ 
() بخية الوعاء ۴١۷‏ 
)٣(‏ عيون الحوإريخ ألخطوط . ورقة ۳١۷‏ . 
(ک) کشف الظنون ٣۹۲‏ 
(ه) بغية الوعاة ۲۹۷ وإالأشياه والنظاثر ۲د٢٣‏ 
كف الطنون ۴/د۴٠٠‏ 


(۷) الفهرست 1۸ 
ف مقسة الل 


TY 


5 کناب اشا 


لم يشر أحد إلى هذا الكتاب بين لفات الزجاجي سوى بروكامن . إلا أن 
الزجاجي نفسه أشار إليه في كتاب الجل ء فقال في باب الأفعال المهموزة : 
« وقد ذ کرت عامتھا فی کتاب اهجاء . » ونقل ذلك عنه نأثر ا لمل ولم یزد غلسد 
شيا . 

جاء اسم هذا الكتأاب مسوأ إلى الزجاجي في فهرسة أبن خير" . ونقله عند 
مد بن أي شنب خقق الجل . ولل يذكره أحد سواها . 

۴ ۔ تاب معانی اروف : 

عد برو کمن بین مصنفات الزجاجي کتایا يانم ( حروف امعان ) . وآما 
( معاني الحروف ) قل يذكره أحد غير اين خير إلاشبيلي" . إلا أن القفطي قال 
في الإنياه إن « لآبي علي الفارسي كتاب ( الأغفال ) فيا أغقله الزجاجي في 
المعاني" . » ؛ وكلام القفنطي هذا » يد السبيل إلى وه القارىء . إذ يدل على 
أن ( أغفال ) الفارسي يتصل معاي الحروف للزجاجي . والحق أن في كلام 
القنطي نقصساً وسمسواً : أمسا النقص فلاأنه كان ينبغي له أن يشير إلى أن 
( الأغفال ) كتأب ف معاني القرآن . وأما السو فلآن ( الأغفال ) هو تعقيب 
واستسدراك على كتاب ( ماني القرآن وإعرابه ) لأي إسحاق الزجأج ؛ لا على 
معافي الحروف لابي القاسم الزجاجي » ولم يشر عحقق الإنباه إلى ذلك" . 
( خر سه ابن خير ٣٤١‏ 
]١(‏ فهرسة این خير ٣۹‏ 
)٣(‏ ايا الرواح اار۷ 


(ه) اقول زيادة في الإيضاع : للاغفال نسختان , إحداأها ف مكتبة الأوقاف بطرابلس ألغرب 
رقها ( خزانة ١‏ رف ٤‏ رم ٠١‏ ) وهي مكتوبة سلا ٦۷١‏ ع . والنسخة التانية في دار الكش تد 


FA 


: ۔ شرح رسالة کناب سیپویه‎ ٤ 


لل يذكر هذا الكتاب أحد من ترجو للزجاجي ولم يشر الباحثون إليه على 
کثرة عنایتهم بکتاب سیبو يه وما يتصل به . والذي ذکر هذا الکتاب هو صاحيه 
نفسه » فقد شار إليه أكثر من عرة فقال في كتابه ( إيضاح علل التحو ) : وقي 
ذلك احتجاج ونظر ل تقصد إليه في هذا الكتاب » لأنا قد شرحناه في كتاب 
( شرح الرسالة بجميع مأ غيه )" . وقال في موضع آخر « فأسا ألقول غيا قاله 
سیبویه في تايه « هذا باب عل ما الكل من العربية » وما في ذلك من الألفاظ 
والوجوه » فقد ذكرته فى كاب أوردته لتفسير رسالة كتاب سيبويه ... «“ 
وقسال أيضا « وقد أشبعت المعنى في تفسير كلام سيبسويه هذا » قي تفسير 
mM‏ 
رسألته » چ 
وأما ما أراده الزجاجي من هذا الكتاب » فهو فيا أعتقد ‏ شرح الصفحات 
الأولى من كتاب سيبويه » تلك التي بحث سيبويه فيها أموراً عاسة قبل الدخول 
في أبواب النحو ألتى تبداً في الصفحة الثالثة عشرة من الكتاب يباب القاعل . 
ويۇيد ذلك : 
= بالقاهرة رقها ( ۲ه تفسير ) وثقلت عن هذه النسخة نسخة أغرى في دار الكتب أيضاً . 
وقد ذکر این خبر كتاب الأغفال بدسبته الصحيحة ق غیرسته ص ٠٠١‏ ¥ ذكر كتأاب ( معاي 
ألقرآن وإعرابد ) للزجأج في ص ٤ا‏ . 
وجناسبة الحلط بين الزجأي والزجاجي ؛ در بي أن أتيه على أن الكثير من فهارس المكتبات 
العامة ذكرت ( كتاب فعلت وأفعلت ) متسويا إلى الزجاجي ء حى أخذ بذلك بعش 
الحقتين . فمته الأستاذ عمد بن أي شنب عقق الجل بين آثار الزجاجي » زاعا أنه يتغل عن 
كشف الظنون . والحق أن هذا الكتاب من وضح أي إسحاق الزجاج » أسعاذ آي القاسم 
الزجاجي » ۴ في كشف الظنون نغسه ۹٤6۷/۲‏ وکا في فهرسة أبن خير ٠١۲‏ وقد طبع هذا 
الكتاب في القاحرة سنة ٠٠۲١‏ ه ( 1۹٠١‏ م ) من جموعة بأسم ( الطرف الادبية ) . 
«) الإيضاح : ١ء‏ 
() الإيضأح :+ د٤‏ 
() الويضاح :٢ت‏ 
۴۹ س 


١‏ آنه من عأدة الزجاجي أن يستعمل لفظ ( رسالة ) معن مقدمة الكتأاب 
أو خطبته » وقد رأيناه يستعملها غير مرة في حديشه عن مقدمة أدب الكاتب 
لابن قتيبة . 

- من المعروف أن كتاب سيبويه لامقدمة له » إلا أن فى الصفحات 
الثلاث عشرة الأولى منه ما يصلح أن يكون مقدمة للكتاب » لأنه بث ق أمور 
عامة يدخل أكأرها ف مقدمات كتب النحو . وأما أبواب النحو بتفصيلها 
وتفريعها فتداً في الصفحة الثالشة عشرة من الكتاب » حيث يبدا الكلام على 
باب الفاعل . 

٣‏ - قول الزجاجي إنه شرح في هذا الكتاب قول سيبويه « هذا باب عل ما 
الكل من العربية » يدل على أن هذا الباب من ( الكتاب ) داخل في ( رسالة 
كتاب سيبويه ) وهذا يتفق مع ما أشرت إليه في الفقرة السابقة من اعتبار 
الصفحات الثلاث عثرة الأولى هي مقدمة الكتاب" . 

: كتاب غرائب الس النحويين الزائدة على تصنيف المصتفين‎ ٠ 

م يشر إلى هذا الكتاب غر أثنين ممن ترجموا للزجاجي هساالسيوطي 


وبروكامن ؛ أما السيوطي فقد أشار إليه شاكا في نسبته حين تقل عنه بعض 
مجاله » وأما بروكامان فقد عدّه في جلة آثار الزجاجي . 


قال السيوطي في الأشباه والنظائر : « مجلس الخليل مع سيبويه » ذكره أبو 
حيّان ف تد كرته" وأظنه أخذه من كاب غرائب مالس النحويين الآق 
ذكره » وقال فيا بعد : « مجلس آي إسحاق الزجاج مع جماعة » ذكره أيو حيان 
(]) انظر التفصیل فی کتاہتا « الرمان النحوي ه ص ٣١١‏ ۔ ١١٣‏ 
() التدكرة في العربية لاير الدين عد بن يوسف أي حيان الأندلىي المتوق سنة ۷٤١‏ . وذكر في 
کشف الظنون ۳۹۳/١‏ . 
الأشباء والنظائر 7۴ . 


ف تذکرته » وهو في كتاب الجالس المشار إليه » وأظنه تأليف تاميذه أبي القأسم 
الزجاجي »" وأثبت ظنه ثانية فقال : « جس ذكر صاحب الكتباب أسمى 
غرائب الس النحويون الزائدة على تصنيف الصنفين » ولم أقف على امم مؤلفه » 
وأظنه لان القاسم الزجاجي 2 . وقد تقل عنه ذلك صاحب زان الأدب" 


نستطیع إذا ما 
إذا عدنا إلى ما تقله السيوطي من أخبار هذه الجالس وجدنا : 


- أن أسلوب الرواية ف هذه الجالس هو نفسه أسلوب أبي القاسم في 
أماليه ؛ فكلاها سلوب يعنى صاحبه فيه بالسند عناية كاملة . رأيشا ذلك حين 
تمدثنا عن الأمالي » وتراه هنا في آخبار اجالس الوإرد ذكرها في الأشباه والنظائر 
(TVs Tg Fo: }‏ . 


أن الذين يروي عنهم صاحب كتاب الجالس م أنفسمم شيوخ الزجاجي 
وزملاؤه » الذین روى عنهم في كته ؛ فنهم اليزيدي ( أشباه ۲ : ٠١‏ ) والرَجَاج 
( ۲ : ۳۶ ) وأبو جعفر الطبري ( ۳: ۲٣‏ و۴۹ ) والأخفش ( ۴ ٣۷:‏ و۲۹ و ٤٠‏ ) 
وأہن ا اط وأبن شقیر( ۴ :1ء٤‏ ) وهؤلاء جميعاً من اجتع الزجاجي جم »> وصح 
فى ( الإيضاح ) بالأخذ عنهم . 


ج _ أن عنوان الكتاب الذي هو ( غرائب الس النحويين الزائشدة على 
لني للستي ) فيه رغبة ظاهرة في المرص على ذكر الغرائب التي ام ييذكرها 
المصنفون من قبل » وهنا د يتفق مع ما عرفناه من رغبة الزجاجي وحرصه على أن 


ر الاأشباه والنظائر ۱۷/۴ . 
}ہ( ندر السأبق Tas‏ 
(۴ الرانة ۴۵۲/۴ . 


آا س 


يذ کر قي مصنفاته ما لم یذ کره غیره » وأن يضمن تآلیفه ما لا يوجد في غيرها › 
قال عن كتابه ( الإيضاح في علل النحو ) إن أكثر ما أودعه إياه لايكاد يُرى 
مفرّقاً ولا بموعا في غير" . وقال عن المسائل التي أودعها كتابه : « منها ما 
تاقیتاء من ملاتا رشي اله عنم تلقيا ومشافهة تا ام پودعوه کتبهم ولا پوجد 
خيها البتة ب“ 


وبعد لاف فأنا لاأدعي آي ا رضيت العام » أو وصلت بالظن إلى اليقين › 
إذ ينبغي للجزم في معرفة صاحب كتاب الجالس أ ن نعود إلى التسخ الخطوطة من 
كتب امجالس » ونقارن بين جالسها وننظر في تاریخ أصحابها ٠‏ ولیس هذا 
اليد الذي أقدَم فيه آثار الزجاجي هو موضع هذا التحقيق العامي الدقيق" . 

الإذكار بالسائل الفقهية : 

وما جب ذکره بین آثار الرجاجي تلك المسائل المتفرقة التي نقلت عنه في 
كتب المتأخرين » وكان منها ما يتصل بالفقه ومنها ما له صلة بغير الفقه . فا 
کان منها فقهياً فقد غه وأطلق عليه اسم ( الإذكر بالمسائل الفقهية ) » ونقل 
السيوطي هذه المسائل في الأشبأه والنظائر »> ونحن نذ کر مقدمتھا لوضوح دلالتہا 
عليها : « قال أب بو القاسم عيسد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي رهه الله 
تعالى + أما بعد » حفظك الله وأيقاك » وهدانا وإياك › ووفقنا فيا نحأول ديا 
ودنيا للرشاد » ورزقنا عاساً نقرن به علاً يقرب منه ويزلف لديه » إنه “يع 
بصیر وعلی ما یشاء قدیر . انك أذكرتني بالمسألة التي سألتني عنها في البيت 
الذي سمل الكسائي عنه وهو قوله : 


٤٠ : الإيضاح‎  )( 

TA 2: أنظر مقدمة ء الإيضاح في علل إلتحو » ص‎ (e 

TT)‏ اللر نا وزأرة اوا راد وألأتياء ق الکو یت عام ۲ کا الکت اي پسوان n‏ چالس الماأساء ۾ 
بتحقيق الاأستاذ يف ألسلام ها لله . 


EF = 


فأآنت طلاق والطلاق عزيهة شلاثاأ ومن يرق أعى وأظاد" 

وتفسيري وجه الطلاق بالنصب في ثلاث مسائل فقهية من العربية يتلاق 
بها النحويون » ويسأل عنها متأدبو الفقهاء » وكنت جعتها قديا »> منها مسائل 
ذكر لي أبو بكر مد بن منصور المعروق بابن الخياط النحوي أنه إجةع هو وأبو 
اسن ابن كيسان مع بي العباس علب على تلخيصها وتقريرها » ومنها مسائل 
ذکر لي أن آبا العباس ثعلباً أفاده إياها . ومنها مسائل منئو رة جعت بعضها عن 
شيوخي شفاها » وبعضها مستنبط من کتبهم » فأحببت أن أجعها في هذا 
الكتاب وأسميه ( كتاب الإذكار بالسائل الفقهية ) فاعقدت ذلك حين تشطتي 
له » فجمعتها فيه كلها وما اتصل ها وجانسما ومسألة الكسائي التي جرى 
ذكرها » وجعلته ہاية في الاختصار » وموجزاً غاية الإيجاز » لئلا يطول فيل . 
و يكثر فيضجر » وياله التوفيق وهو حسبنا ونعم ألوكيل » . 

غم أورد بعد ذلك أربع عشرة مسألة كلها في الطلاق 

۷ . مسال مفرقفة : 

ومن آثار الزجاجي مسائل متفرقة جعها في كاب بعث به إلى آي بكر 
الشيباني » وكان قد سأله عن بعضها » فدفعه السؤال إلى المع والتأليف . جاء في 
الأشباه والنظائر : « هذه إحدى عشرة مسألة › سأل عنها أبو بكر الشيباني أا 
الاسم الزجاجي في كتاب أنفذه إليه من طبرية إلى دمشق » > فکشب إليه في 
اب 


. ۲٤٠/ عد إل ما قیل حول هذا البيت في الاشباه والنظائر‎ )١( 
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EF 


حفظه أله » والجوأب عنه يصدر إليك ولا يتأخر بول أله ومشيئته . ووقشت 
على ما ضنته آخرة من المسائل التي اشتبهت عليك » وبادرت إليك بتفسيرها في 
هنا الكتاب » لعلى بتعلق قلبك با » وليعجل أخونا حفظه اله الانتفاع ا . 
وأتبعتها مسائل من عندي » منتخبة من ضروب شت » أنت تقف عليها وذ كرفي 
بها » ومها عرض لك من أمتال هذا فلا تنقہ تنقبض في مغاتحتي به ؛ قاني سر ذلك » 
وأفضي إليك فيه ما عندي على مبلغ ما يتناهى إليه على إن شاء الله تعالى . ب 
ثم يورد المسائل الإحدى عثرة › ونحن نكتفي يإأيراد المسألة الأولى منهاأ . قال : 
« أما قوم هذا زيد السعدي سعد بكر » وقولك كيف يعرب سعد وها الاختيار 
فيه ؟ فان هذه المسألة يختار فيها الكوفيون ا فض فيقولون زيد السعدي سعد 
بكر » قالوا لأن معنى قولنا زيد السعدي : زید من سعد » ٹم تقول سعد بكر على 
الترجمة ( يعني البدل ) » لأئا نريد بهذا الكلام الإضافة » وليس ينعون من إجازة 

فأما أصحابنا البصريون فلا بجيزون خفض هذا إلبتة » لأن قولنا : ز يد 
السعدي » سعد مرفضوع » وليس برضوع وإغا الياء المثقلة فى آخره دلت على 
النسب إليه » ولا يكون المضاف إليه أولاً والدال على الإضافة آخراً . ولعمري إن 
السب إضافة » لأنا إذا قلنا رجل بكري وهي » فنا نضيف إليه » ولكنه ليس 
على طريقة المضاف والمضاف إليه . وليس ههنا لفظ خافض ولا خفوض » وقد 
”مى سيبو يه النسب إضافة على الوجه الذي ذكرته لك » فيقول أصحابنا + أريد 
السعدي سعد بكرء بالنصب على أعني سعد بكر » ولا ينعون من الرفع على معنى 
هو سعد بکر . 


و ليست هذه السألة مسطرة لأصحابنسا في شيء من كتيهم البتة » وهي 


«) الأشياه وإالنظائر ٣ء‏ . 


ع٤‎ 


مسطرة في كتب الكوفيين » ولكنى سألت عنها أبا بكر بن الخياط واين شقير 
فأجاباني ا ذكرته لك .. 


۸ -الأسعلة الواردة على البسملة وأجوبتها : 


أضاف بروكامان إلى ما ذكره من كتب الزجاجي السابقة كتابا آخر بام 
( بيان الأسعلة الواردة على البملة وأجوبتها ) ولم أجد أحدا أشار إلى هذا 
الكا ب سوا 


والخلاصة أن مكتبة الزجاجي هذه م يبق منها إلا غانية كتب إلى جانب 
ألسأئل الأصغيرة التي حفظها لنا السيوطي . وقد طبع من هذه الكتب الل ؛ 
والأسالي » واألإيضاح في علل النحو » واشتقاق أآساء الله تعالى » والإبسدال » 
والعاقبة والنظائر » وأللامات » والس العلماء . 

ونعرض فيا يلى صوراً لصفحات خط وطة من كتاب ( الإيضاح في علل 
الحو ) وكتاب ( شرح مقدمة أدب الكاتب ) و كتاب ( اشتقاق أسماء الله تعالى 
وصفاته المستنبطة من التازيل وما يتعاق بها من اللغات والمصادر والتىأويل ) 
وكتاب ( اللامات ) للزجاجي : 
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كتاب اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته المستنيطة من التتريل 
وما يتعلق بها من أللغات واتصادر وألتأويل للزجاجي 
صورة وجه ألورقة الثانية وقيها خطبته 
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كتاب إشتقاق اء الله تعالى وصفاته ألستنبطة من التازيل 
وما يعلق با من اللغات وا لمصادر وإلتأو يل للزجاجي 
صورة ظهر الورقة ألثانية وفيها خطبته 
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سورة ظهر الورقة الثانية وفيها خطبة الكتاب وأوله 
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مادة كتاب الإيضاح 


يتألف كتاب الإيضاح من مقدمة وثلاثة وعشرين باباً ء يضاف إليها 
مسأل صعيرة » أخقها الزجاجي في أخره : 


أما القدمة فيتعرض الزجاجي فيها لموضوعات كثيرة ؛ كوجوب العناية 
بالتأليف » وسبب وضعه للکتاب وطر يقة معام جته للموضوع » وسبب تسميته 
بالإيضأح ... 

وأا الأبراب التلاشة والعشرون فلن تعرضها هنا € عرضها الزجاجي في 
كتابه » أبواياً عامة في كل منهسا نصيب للام وإالفعل والحرف » فإذا هو يجمع قي 
باب وأحد مسأئل متلوعة » و جوا ختلفة » وسّدت بينهاأ الصطلحات » ولكنا 
سنعرض مادة الكتاب على ساس تقسم البحوتث التي تناو ما أقساما أربعة ؛ 
فنتحدث في القسم الأول عن الاسم » وتورد في هذا القسم كل ماله صلة بالامم 
من كل أبواب الكتاب . ونجعل القسم الشاتي للفعل » والشالث للحرف › وأما 
القسم الرابع فنعرض فيه لامسائل العامة التي وردت في الكتاب كسائل الإعراب 
وألنحو وغير ذلك . 


١‏ الامم 

تعرض الزجاجي في كثير من أبواب ( الإيضاح ) لمسائل تختص بالاسم ؛ 
كتمية الاسم وسببها » وحد الام » وإختلاف النحويين فيه وتأئرم بالنطق > 
وأاستحقاق الاسم للإعراب » ومكان الإعراب فيه » ومرتبة الاسم من حيث التقدم 
والتأخر بإزاء الفعل وإلحرف . وخفة الاسم » وامتناعه من ازم » وتشنيته 
وة . 


2 


أا الحديث عن سبب تسمية الاسم فيورد فيه حجة القائلين بأن كل لفظ من 
اسم أو غير إا هو « فعل » لامتكل الناطق به . ثم يبين أن الاسم أكتسب هذه 
التسمية لأنه دال على الى وسة له . 

وأما حد الاسم فقد أتى به الزجاجي حا نحوياً فقال : « الاسم مأ كان فاعلاً 
أو مفمولاً أو وأقعاً في حيّز الفاعل أو الفعول به » . وتعرّض نا حه به النحاة » 
وانتقد ما كان جاريا من حدودم على أوضاع المنطق » وبين أن غرض المنطقيين 
من حدم يختلف عن غرض التحويين » ومن هنا كنا نجد بعض ادود صحيحة 
على أوضاع النطق » وهي على أوضاع النحو غير صحيحة › ولا مستقية . 

وناقش أصحاب الحدود المنطقية في النحو مبيناً خطأم . م استعرض حدود 
النحاة للام استعراض الناقد ؛ فأورد تعريفات كل من الأخفش الأوسط » وابن 
السراج » وابن كيسان » والمبرد > للام فعأب بعضها وتقضه » وإأعتىذر لبعضها 
بأن صاحبها لم يرد الحد على الحقيقة » وإغا أرإد بده التقريب على المبتدئين ۴ 
هو الشأن عند البرد الذي اعتذر الزجاجي له ودافع منه . 

وتحدث عن الإعراب » وبين العلة ف وقوعه آخر الاسم دون آوله ووسطظه . 
فاستعرض ما قاله التحويون كأبي بكر ابن الخياط » والبرد » وغير ا » وكان 
يورد القول وما اعترض به عليه » م حك على أقوامم أا كلها أقوال مقنعة . 


وأما استحقاق الاسم للإعراب فقد ذكر فيه رأي اليل » وسيبويه » وغحاة 
البصرة » وأورد حجتین هم تشبتان أن الاسم هو المستحق ل لإعراب دون الأفصال 
والحروف المستحقة للبناء > إلا مأاعرض له من الأسماء علة منعته من الإعراب 
فدخل في باب البنيات . ثم ورد أقوال الكوفيين وقدم حججهم . ولكنه وقف 
قبل تفصيل أدلتهم لينبه على أن هذه الحجج على ثلائة أقسام » فنها اكان 
مسجلا في كتب البصريين وإلكوفيين » فنقله بغير ألفاظهم لصعوية فهمها » ومنها 


0 ب 


مااختر ته مرل شاه > ولکن على آصول الوم ومقسا يیسهم * ومنهاً ماتلقاه تک 
شو هھ ما لر يودعوه كتبهم . ويقطع الحديث هنا ليذكر لنا شيوخه الذين 
أخذ عنهم » فيعددم ذاكراً مايل إليه كل منهه من اذاهب وفنون العام . ويعود 
بعد ذلك إلى ما كان بصدده من إيراد حجج الكوفيين ومناقشتها . 


ويتعرض الزجاجي في بعض الأبواب لمسائل نظرية تحص الاسم » ۴ في 
الباب الحادي عشر» وهو باب القول في الاسم والفعل والحرف » وأيها أسبق في 
امرتبة وألتقدم » فيصتر الباب بقول جهور النحاة من بصريين وكوفيين » وهو 
أن الأسماء قبل الأفعال وقبل اروف ء ويشرح هذا القول وبورد الحجج ضده . 
تم يعود على هذه الحجج فيوعيها » ويبين مغالطتها » وينتهي من ذلك إلى إتبات 
راي أجمهور . 

ويكتفي في بعض الأبواب بعرض الأقوإل الختلفة دون أن يبين رأيه » ا هو 
الأمر حين تحدث عن العلة في خفة الاسم وثقل الفعل . فأورد قول البصريين 
ووضحه › م عرض لأقوال الكسائي > وإلفرأء > وهشام بن معاوية › وتعلب › 
فذ کرها دون تعليق . 

ومن السائل التي عرض ما في باب الاسم » هذه المسألة التي طال فيها 
نفته » وهي علة امتناع الأسماء من الجزم ؛ ابتداً هذا الباب بقوله إن لسيبويه في 
ذلك قولين » ثم قدم أحدها لأنه امعد عند النحويين فشرحه » وأتى بثلاشة ردود 
عليه نم دقع هذه الردود بقوة » وانتقل بعد ذلك إلى القول الثاني لسيبو يه وأعقيه 
بأراء الكوفيين وبعض البصريين ممن خالف سيبويه ورأى غير ريه . 

وكان آخر ماتحدث عنه الزجاجي في باب الاسم التثنية وا لمع > فعرّف 
التثنية وبين كيفيتها » وأوضح اختلافها عن الع . وتحدث عن الع بأنواعه 
ألسالم مئه والمكر » وما كان منه للقليل وما كان منه للكتير . 
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وأورد بعد ذلك مسائل فرضية » وأسئلة نظر ية ية كقوله ؛ لم كان رفع الاثنين 
بالالف » وهي امجانسة للفتح » ول يكن بالواو » ولم م تخص الألف برفع المع 
والوأو بتشنية المرفوع ؟ ولم ضم النصب إلى الحفض دون آن يضم إلى الرفع أو دون 
أن تجعل له سمة خاصة به ؟؟ وأجاب عن كل ذلك . 

الفعل 


تناول الزجاجي الحديث عن الفعل في أكثر أبواب الكتأب » فتحدث عن 
سبب تسمية الفعل » وحده » وماقيل في سبقه لفصدر وتأخره عنه » واستحقاقه 
للبناء » ومرتبته إزأء ألاسم وألحرف > ومراتب الأفعال فيا بينها » وفعل الحال ء 
وثقل الفعل » وأمتنأعه من أ فض » وعدم الإضافة إليه . 

ما سبب تسمية الفعل فقد بين أ الزجاجي أنه إن كان كل من الاسم والفعل 
وألحرف د يستحق أن يمى ب ( فعل ) لأنه فعل لمتكم > فان الفعل احقها هذه 
التسمية » وذلك لأن الفعلية أصايته من جهتين » فكان فعلاً لأمتكل به من جهة ء 
وفعلا لفاعله من جهة ثانية . وأما حد الفعل فقال : إنه - على أوضاع الحو - 
مادل على حدّث وزمان ماض أو مستقبل > وفّر الحدث با مصدر » وشرط أقترانه 
بالزمان ليكون منهها الفعل » فأما إن دل على الحتث وحده » فهو المصدر » وإن 
دل على زمان فقط فهو الظرف . وذكر أن قوله هذا لايعدو أن يكون تفسيرا 
لقول سیبو یه . 

وأقى بح آخر وضمه بعض التحويين للفعل » فنقضه » ثم تعرض لما يزع 
الكوفيون أنه فعل دام فقال إنه حال . 

وتحدث فى باب آخر عن المسألة الخلاقية العروغة حول الفعل والمصدر ء 
وأا مأخوذ من صاحبه ؟ فأورد قول سيبويه » ووضحه وأحق به قول الفراء 
والكوفيين » ثم عاد فذ كر أدلة البصريين وأثبتها » ورد على أدلة الكوفيين › وبين 


„oy | 


ہہ ل یکونواً فيهاً على صواب ٤‏ وخة الحديث بذ كر حاورة جرت پینسه ویین أبن 
الأنباري أ انحوي الکوفي : أظهر نا فیها عاد الكوق و إصراره عل القسكت 
برآیه . 


وأما استحقاق القعل للبتاء فقد ذكر فى الحديث عته أقوال البصريين وعلى 
رأسهم سيبويه » ثم عرض لأفوال الكوفيين الذين يرون أن أصل الإعراب للاماء 
والأفعال جميعا » وأما البناء قللحرف فقط » وأورد حججهم في ذلك وردها . 
وخت الباب بتصويب رأي البصريين . 


وتناول الحديث عن مرتبة الفعل بالنسبة إلى الاسم وإلحرف » فذكر اتفاق 
البصريين والكوفيين على أن الفعل بعد الاسم وقبل الحرف » وناقش هذا القول ء 
وانتهى إلى إثباته وتأييده . وأما رأيه في تقدم الأفعال بعضها على بعض » فهو أن 
السبق لاستقبل فالال ثم الاضي . 


وأفرد بايا للحديث عن فعل الحال » بين فيه أنه ليس هو القعل الذي يسميه 
الكوفيون بالفعل الدائم » فهذا عغال عنده » ولكن قعل الحال هو القعل المتكون 
بين الفعلين الستقيل والماض ؛ وذلك أن المستقبل هو الفعل الذي لم يقع بعد » 
وان المافي هو الفعل الذي مضى عليه زمانان اثنان : زمان وقوعه » وزمأن 
الإخبار عله » فأما الفعل الذي يتكون قي حال خطاب المتكل » فلم يخرج إلى 
حيزالضى » ولاهو في حير المنتظر » فذلك هو فعل الحال . وهنا يذ كر احتجاجاً 
یرد على البصريين ف فعل الحال > وهو آنه مادام فعلاً مستقلاً فاماذا لم يکن له 
لفظ خاص يعرف به ؟ ويرد على ذلك بأن قوة الشبه بين الضارع والاسم » هذه 
القوة التي منحت الفعل الإعراب » هي أيضاً القوة التي جعلته بلفظ وأحد ويقع 
لمعنيین » 6 كان من الأسماء مايقع لأكثر من معنيين . وأماءاماض فليس ىه من 
شبه الاسم ماينحه شيئاً من قوته فبقي على حاله . 


„ OA 


وتعرض في موضع آخر لعلسة ثقسل الفعل » فسذكر رأي بعض البصم يين 
والكوفيين قي ذلك . وكان آخر ماتحدث عنه ما له صلة بالفعل » امتناع الأقصال 
من الخقض » وقد أفرد لذ كر العلة في ذلك باباً خاصاً صدره بقول سيبويه » م 
شرح هذا القول شرحا مفصلاً » تعرض فيه لذ كر امتناع الأفعال من أن تضاف أو 
أن يضاف إليها » وأورد في ذلك أسثلة كثيرة وشواهد متياينة » ثم رد على الأسثلة 
وخرّج الشواهد ما يلام الأصل » ولم يفته أن يلتفت إلى أسماء الزمان خاصة ء 
ليتحدث عن جواز إضافتها إلى الأفعال أو عدمه » فقد خصها بحديث مطول ذ كر 
فيه أقوال النحاة الذين يرون جواز هذه الإضافة ء وذكر شواهده » نم وقف من 
أقواهم وشواهده موقف الناقد المغند » يرد ويرقض ويوول . 


٣‏ ۔ احرف 

سبب تسمية الحرف » وأضربه » وح كل منها » واستحقاقه للبناء » ومرتبته 
بالنسبة إلى الاسم والفعل » هو ماتحدث عنه الزجاجي في كتابه ‏ ما له صلة 
باخرف فکأن تصيب احرف قي الکتساب دون نصیب کل من قسهيسه الاسم 
والفعل . 

پرف الزجاجي أن احرف حح بين الاسم والفعلل > ورباط بينها »> لذدلك 
ي حرفا وحرف ألشيء له . ويقم الحروف ثلاثة اقام هي حروف 
العجم التى تتألف منها الكاسات » وحروف هي الكامات نها » وحروف 
المعاني . 

ويعّف كلا منها فيقول : إن حروف المعجم هي الأصوات التي لاتدل على 
معنی من معاي الأماء والأفعال ولكنها أصل تركيبها . والحروف والكامات 
هي أبعاض الكل » وأما حروف المعاني فهي التي يعنى بها النحويون ٠‏ والي 
جاءت لتدل على معان فی غيرها . ويختم الزجاجي حديشه عن الح باستعرأاض 


a 


غاذج قليلة من حدود الحو يين والتعليق عليها أ يدل على عدم اقتناعه ا إذ 
يقول « وهذاأ وصف للحرف صحيح » وليس بح له » . وأما أستحقاق ارف 
للبناء فيوضح الزجاجي رأي سيبويه فيه » ويورد حجج ج البصریین في تأييده »› 
وإثبات أن الحرف كالفمل مستحق لليناء > وهي حجج مستندة إلى كون الفعل 
مستحقا لليناء كقوفم « وإذا كانت الأفعال غير مستحقة للإعراب لاا عوامل 
فحروف المعاني من الإعرأب أبعد » . 


ولم يذ كر للكوفيين في الوضوع أكثر من موافقتهم على الأصل القائل بأن 
احرف حقه البناء . 

وآخر ما تعرض له الزجاجي من مسائل احرف مرتبته في السبق والتقدم 
بالنسبة إلى الاسم والفعل . وهي المسألة النظرية التي عالج فيها ترتيب الأسماء 
والأفعال والحروف وتصنيفها وفق الأسبقية والتقدم . وقد جعل مرتبة احرف 
أخيرة بعد الاسم والفعل › ولكنه بادر إلى الاحتجاج بأنه ما دام الحرف عاملاً في 
الاسم والقعل » وما دام العامل قبل المعسول » فكيف يكون الحرف بعدها ؟ 
وأنهى الحديث برد هذه الحجة وإبطاها » بل اتيامها بأها مغالطة . وأا لا تنقاس 
على العلة ومعلوطا » وجا إلى الواقع فضرب مثلاً واضحاً فقال إذا كان النجار قبل 
البباب الذي نجره فن هذا لا يعني أنه قبل الخشب الذي صنع منه البساب › 
وكذالك اروف التي هي وإن م تكن أجساماً . سابقة لعملها فقط » وليست 

بقة لما عملت فيه » إن الحروف قبل الرقع والنصب والخفض وإ جزم » هذه التق 
هي كلها من آثارها » ولكتها ليست قبل المرفوع والمتصوب والخفوض والجزوم . 


٤‏ المسأائل العامة 


من المسائل العامة الي تعرض ها كتاب إيضاح علل النحو المسائل الآثية : 
ا تار وي إلحدود وعلته £ وغعلل انحو < والاعراب وا دخل اكلام ؟ وحركة 


ہ ا 


هوام خرف ؟ وها ممق الرفخ والتضك وار ؟ السب ق ية اللحو: 
وفائدة تعامه . وألفرق بين النحو والإعراب واللغة والغريب » وعلة دخول 
التنوين ف الكلام 


إلى جانب مسائل نظرية قائة على الفروض كالفعل والصدر وأا مأخوذ 
من صاحبه ؟ وكالإعراب والكلام وأيها أسبق ؟ وغير ذلك مما أشرت إليه في 
أقسام الاسم والفعل والحرف » كالتفاوت بينها في المرتبة والتقسدم › وتفاوت 
الأفعال فيا بينها في التقدم » وعلة امتناع الأسماء من الجزم » وامتتاع الأفعال من 
فض ... ول کان رفع الاثنين بالألف ولم يکن بالوأو ... ؟ 


إأختلاق إلخدود : 


يوضح الزجاجى لاذا تختلف الحدود بعضها عن بعض » مع أن ا لحد هو ما 
دل على طبيعة الثيء الموضوع له » فيقول إن هذا الاختلاف فيا بينها ليس 
اختلاف تضاد وتشافر » وإن وقع شيء من هذا كان خطأ في الحة » وفساداً في 
الحدود » وإنغا هو اختلاف في اللفظ . ثم يبين أن الاختلاف في الحدود قاثم حتى 
بين الفلاسفة أنفسم وهم أعرف الناس بالدود » ويضرب أمثلة كثيرة لاختلافهم 
في حد الفلسفة » ذاكراً أن هذا ليس من النحو في شيء » ولكنه ما دام يبحث 
بعقلية أصحاب الحدود فلا بد من مجاراتهم . وة شيء آخر يعزو إليه الزجاجي 
اختلافهم في الحدود ؛ وهو أن لكل منهم غرضاً يقصد إليه في حده » نهم من أراد 
التقريب والإفهسام » وهنهم من آراد الول وألخصر » ومنهم من أراد اخس على 
الحقيقة » واختلاف الأغراض آدى بم إلى اختلاف ادود . 


علل الحو : 
أول ما يشير إليه الزجاجي في باب عال النحو هو أن هذه العلل ليست 


ا 


العلل الفلسفية من حيث كوا موجبة للمعلول › وأا مق وجدت وجد 
پالْضرو رة > وإغا هي علل مستنبطة من المعلول بعد وجوده 


م ينتقل إلى ذكر أقسامها فيجعلها ثلاثة : تعلهية » وقياسية » وجدلية 
نظر ية . فالعلل التعلهية هي التي توصل إلى تعلّم كلام العرب . كأن تقول : 
العلة في نصب « زيداً » من قولنا « إن زيدآً قائم » هي جيء « إن ۾ قىڵه , 


والعلل القياسية كأن تسال عن العلة في نصب ء إن » لزيد في قولناأ « إن 
زيدا قام » فنقول : ولم وجب أن تنصب إن الاسم ؟ ويكون جوأبنا هو العلة 
القياسية القائلة إن ( إن ) وأخواها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت 
عليه » وأعملت إعاله ؛ فالنصوب با مشبّه بامفعول به لفظأً » والمرفوع بها مشبه 
بالقاعل لفظاً . وهي تضارع الفعل الذي قدم مقعوله على فاأعله نحو : « ضرب 
أخاك تمد » . وأما العلل الجدلية النظرية فكل ما يعتل به قي باب ( إن ) بعد 
هذا الذي سبق » كن يقال : فن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأي 
الأفعال شبهتتوها ؟ ولم م تشبهوها با جاء على الأصل من تقدم الفاعل على 
المفعول ؟ فكل علة يعتل بها السؤول في الإجابة عن شيء من هذه الأسئلة فهي 
علة داخلة في باب النظر وأ لجدل . 


وبعد أن ينهي الزجاجي حديشه عن أقسام العلة » يورد خبراً عن 
اليل بن أحمد وأثره في علل النحو » فيقول : إن اليل سل عن العلل التي 
یعشل با ؛ كانت من أخترأعه وابتکاره أم آنه أخذها عن ألعرب ؟ فکان جوابه 
طريفاً يدل على أنه كان مخترع العلل ويأق منها ما كان يعتقد أن العرب 
لاحظته » وإن ل تمرح بأته العلة » وکان آخر جوابه قولنه : « فيان سنح لغيري 
علة ما عللته من النحو » هي آليق مما ذكرتىه بالمعلول » فليأت بها » ويعلق 
الزجاجي على ذلك بقوله : « وهذا كلام ستقم » وإنصاف من النليل رة الله 


س ١‏ ت 


عليه » . وينهي حديثه عن العلل بقوله إن علل النحو كافة قافة على هذه 
الأقسام الثلاثة ألتى سبق ذكرها . 


الاعراب : 


يعالىج الزجاجي في كتاب الإيضاح عدة مسائل تتعلق بالإعراب » 
وسنعرض هذه المسائل عرضأً سريعاً وبالترتیب الق وردها به . 
الإعراب والكلام أميا أسبق : 


يح الزجاجي بسبق الكلام للإعراب > فالامم أو الفعل موجود ذو دلالة 
معينة » ولا تزول دلالته سواء أكان معرباً أُم غير معرب . والإعراب طارىء على 
الكلام عى يعتوره . ولكن هل يعي ذلك أن الكلام نطق به زسانا غير معرب 
تم أعرب ؟ الزجاجي يرفض ذلك » ويقول : إن العرب نطقت بالكلام معرياً 
لأول وهلة . فإن قيل : وكيف حكح بسبق أحدها ما داما وجدا معاً ؟ فالجواب 
أن الأشياء » وإن م تكن توجد إلا جهعة » لتستحق التشدي والتأخير » وهل 
لذلك بقوله إن السواد عرض في الأسود » وا لجسم أقدم من العرض بالطبع ء 
والعرض قد ينفصل عن الجسم › فنقول إن الأسود قبل السواد » مع أننا م نر 
الجسم الأسود منفصلاً عن سواده » ولا رأينا السواد قط عاريا عن الجسم ... ومثل 
ذلك قولنا إن الأسماء قبل الأفعال » مع أا وجدت معأ في النطق . 


وعلى كل فقد أجاز بعض العاماء أن تكون العرب نطقت أولاً بالكلام غير 
معرب » م رأت اشتباه المعاني فأعربته . 

الواعراب وعلة دځوله ف الكلام 

لو اختفى الإعراب لالتبست المعاني »> وتشاكلت الألفاظ ؛ إذ الإعراب علم 
الع في أللفظ » وبه جتدي إلى معنى الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة ... هذا 


1 


من التفصيل والتشيل . 


ويستثنى قطرب من النحسويين لأنه لا يرى رام بل رى أن اتفساق 
الإعراب في زيد من قولنا : إن زيداً أخوك » ولعل زيدآ أخوك › وليت زيداً 
أخوك »! يدل على اتضاق المعنى . وإن اختلاف الإعراب قي قولنا : ما زيد 
قااء وما زيد قام »لم يدل على اختلاف المعنى . إن قطرباً يرفض رأي 
النحويين » ويرى أن العرب جأت إلى الإعراب للتخلص من التقاء الحروف 
الساكنة » وليعتدل الكلام مأ بين حركة وسكون . 


ويرد الزجاجي قول قطرب با رد به النحويون من أنه لو صح زع قطرب 
لكانت الحركة الواحدة عزئة للتخلص من التقاء السواكن . ولكنا رأينا كثياً 
من جر القاعل ونصبه ورفع المفعول وجره ... ولا كنا رأينا الإعراب يسير في 
كلامهم على هذا النسق من الترتيب والاطراد . 


الا آب ای ك ھی أ ی ف ؟ 
ي تراب ارده شو اج حر 


مذهب البصريين أن الإعراب حركة وليس حرفا ؛ إذ لو كان حرفا لما دخل 
على حرف . وأما الكوفيون قيرون أن الإعراب يكون حركة ؛ فيدخل على 
حرف » ويكون حرفا ؛ فيقوم بنفسه . وقد يكون الإعراب بعد ذلك سكوناً 
( ¥ ف المضارع الصحیح ) أو حذفاً ( ۴ في المضارع العتل ) . وينبه الزجاجي 
على أن الإعراب قد يكون حرفا . عند سيبويه - في موضع واحد » ولعلة تسوق 
إليه » وهذا غير ناقض للأصل . ما هذا الموضع فهو الأفعال الجسة التي ترفع 
بشبات النون » وتنصب وتجزم بحذفها . وعلة ذلك أنه لو جعلت النون حرفاً 
ثابتا دوماً ودخلته حركات الإعراب » لوجب إذا وقع عليه السكون أن تحذف 
الألف أو الوإو أو الياء من قبله » فتلتبس العاني لضياع الضمائر الساقطة » لذلك 


E 


جعلت النون علم الرفع » فوجب حذفها عند الجزم » لأن الجزم يسكن المتحرك 
ويحذف السأكن . 

ویرد الزجاجي بعد ذلك با تج به أو بال عن كترود :لادا م تكن 
إلالف والنواو والياء في الاأفعال الجخسة هي حروف الإاعراب ؟ وکیف جار إن 
بجيء الفاعل قي مثل « يقعلان وتفعلون » قبل حركة الإعراب ؟ 


الإعراب ولم وقح في آخر الامم دون أوله ووسطه ؟ 
سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في قم الاسم" فلا حاجة إلى إعادتها هنا . 
معن الرقع والنصيب والجر وإلجرم : 


يشرح الزجأجي معتى هذه الكامات الأريع التي هي الرفع والنصب والخفض 
والجزم عن طريق اللغة » فيقول : إغا سمي الرفع رفعا لان التكلم به يرفع حنكه 
إلى الأعلى حين النطق به » وى ي الفتح فتحاً لأن المتكلم يفتح فاه » و ياعد بين 
حنكيه حين النطق به » وما الجر ضمي بذلك لأنه جر ما قبله ليوصله إلى ما 
بعده » نحو : مررت بزيد » فالباء أوصلت مرورك إلى زيد » ومثله : امال 
لعبد الله » وهذا غلام زيد . ولا ينسى الزجاجي أن جماعة من الكوفيين يسمون 
الجر خفضاً » فيخرج معناه بذلك عا علله به من آمر الجر » فيقول إن هؤلاء قد 
لاحظوا انخفاض الحنك إلى الأسفل ء وميله إلى إحدى اهتين عند النطق محركة 
فض . 

وأما الجزم فعناه القطع » وكأنه سمي بذلك لقطعه الإعراب عن الكامة › 


. اتظر ص ١ه هن هذا اليحث‎ )١( 
الزجاجي (د)‎ 0 


هذا هو الأصل فيه »م أطلق على حذف الحرف أيضاً ؛ لأنه يشبه حذف 
ا لحركة ؛ إذ كلاما حذف . ويورد الزجاجي بعد ذلك كلاماً ينسبونه إلى 
المازني » فیشرحه څم يرده > ویثبت شکه في نسبته اليه . 


العلة ف تمجية الحو : 

يروي الزجاجي تحت هذا العنوان ما شاع من خبر أبي الأسود الدؤلي » وما 
قيل حول وضعه للنحو » وسبقه إلى ذلك » وأنه قال : إنحوا هذا النحو أي 
اقسدوہ »> و إن التحو۔ على ذلك . هو ألقصد » تم غلب هذا الاسم على عل الحربية 
حو عرف به , 

قا دة قعام النحى : 

يرى الزجاجي للنحو فوائد كثيرة › منها آنه يوصل إلى التكل بكلام العرب 
غير مبدل ولا مغیر »› ومنها تقوم کتاب الله »> وفهم الحسديث ألنبوي ... ويورد 
بعد ذلك ما أثر من أقوال تحث على تعلم العربية وتبين فضلها » غيروي أقوالاً لابن 
عبسأس » وأبي بكر » وعمر ين الطاب » وعلي بن أبي طالب . ثم يقول : إن 
الشعر . وهو ديوان العرب - لاتمكن إقامته ولا فهسه إلا معرضة الحو . وة 
حديثه بألرد على من أحتج لعدم ضرورة النحو بقهم الكلام السامي غير المعرب › 
المعاني وراد إيضاحه ل يكنه ذلك بغير معرفة الإعراب . 

الفرق بين النحو والإعراب واللغة والغريب : 

آما النحو فقد تحدث عنه في باب « علة تسمية التحو » ويزيد هنا أنم قد 
يطلقون على النحو اسم الإعراب » ۴ يطلقون على الإعراب اسم النحو سماعا ؛ 
للأن المقصود منها عل وإحد . وأما الإعراب فهو البيان » وا كانت ال ركات تيين 
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عن آلمعأني فقد “میت به . وأما اللغة أو اللسن فهي ما يتكلم به القوم . وما قل 
سماعه منهأ ولم يدر قي غير أفواه الخاصة فهو الغريب . 

التنوين وعلة دخوله قي الكلام : 

يدخل التنوين في الكلام لمعان ثلاثة : 

١‏ أن يكون للفرق بين افيف من الأسماء وغير الخفيف ؛ فالتنوين ثقيل 
لا يدخل على ثقيل . وجعله سيبويه فارقا بين التصرف الخفيف من الأسماء وغير 
التصرف . وجعله الكوفيون فارقاً بين المفرد والمضاف . 

٣‏ ان يكون عوضاً عن محذوف من ألكلمة » فقولك « جوأر » مثلاً أصلها 
جوإري » فاستشقلت ألضة على ألياء » فحصذفت > فنقص بناء الكمة > فعوضت 
التنوين » وكذلك ف حال الجر . وأما في النصب فنبقيه على حاله فة الفتح . 

: أن يكون فرقاً بين المتكر والمعرف من الأساء المنتهية بالزوائد نحو‎ - ٣ 
» عمرويه وسيبو يه ؛ لأهم أجرو! هذه الألفاظ رى الأصوات » فنموها الإعراب‎ 
. وبنوها على الکسر . فإذا ارادوا تنكیرها نؤنوها ا فعلو! في حكاية الأصوات‎ 
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عرص تار يخي 


كانت نظرتنا إلى كتاب الإيضاح فها سبق نظرة عامة » استعرضنأ من 
خلاها المواد الى احتوى عليها أو تألف منها . ومن حق الزجاجي علينا بل من 
حى الكتاب تقسه أن ننظر إليه نظرة خاصة › لانتجه ها إلى الادة العامية 
المعروضة فيه » وإغا نوجهها إلى تطور هذه المادة أو تار يخها . ومن الغين 
للرجاجى أن ننظر إليه من خلال كتابه على أنه نحوي فقط » وهو الذي كان فيه 
نویا بحث مسائل النحو ومشکلاته کا يبحٹها غیره »> وکان ۔ إلى حد ما - 
مؤرخاً يستعرض الآراء النحو ية استعراضاً تار ييا ؛ فيبداً بها منذ نشأجا الأولى م 
بحاول تتبع سيرها على ألسن النحويين » فيطلعنا بذلك على جاتب من جوانب 
تطورها أو تاريخها النحوي . 

على أنا لانعنى أن كتاب ( الإيضاح في علل النحو ) كتاب قي تاريخ 
النحو ؛ إذ لم يكن التأرينخ للنحو غاية سعى إليها صاحبه » إلا أن سلوب 
الزجاجي في عرض السائل النحو ية أسلوب رإعى فيه التطور الزمتي » وكأن فيه 
عالاً أميناً » ومتتبعاً بصيراً . ولم يكن جرد رأوية ينقل ؛ وإغا كان ناقلاً ناقداً » 
يستعرض وختار > ونتصر ویوجز . 

ومن خصائص هذا الأسلوب التاريخى أنه عى بالكشف عن مصدر القكرة 
الأول » وبتتبعها لمعرفة ساآلت إليه » م محاولة الربسط بين حساضر القكرة 
ومأضيها . فأما الكشف عن مصدر الفكرة » وغاولة عزوها إلى صاأحيها › فيظهر 
عند الزجاجي في مثل قوله فى حديثه عن أقسام الكلام : « وأول من سطر القول 
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يذ لىك سيبو يه »فدل على أن سيب و يه هوأول من سجل تقسم الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف .على آنه لم یغفل عن ذ کرمارویي من ان علي ب نابي طالب هوأول من قال بذلك . 
ولكنه ينقل هذا خبرعلى أنه روإية رو یت »ولیس لديه ما يو يدهاأو ينقضها . 

وأما تحبعه للفكرة واستعرأضه لما دار حوفسا من أقوال » ورجعه كل قول إلى 
صاحیه فیظهر مشلاً حین تحدث عن الاسم وحده ؛ فسذ کر موقف سیہويه 
( ۱۸۰ ه ) منه ورأي أصحابه › نم ذكر رأي الأخفش الأوسط ( ۲٠١‏ ه ) ورد 
عليه » ثم رآي اہن السراج ( ۲۱٢‏ ہہ ) وعساد أخیراً إلى البرد ( ۲۸۵ ه ) فوقف 
عند رأيه يفصل ویناقش . 

ومثل هذا التتبع تحدث عن امتناع الفعل من الحفض ؛ فبداً برأي سيبويه 
وشرحه وأورد ساقیل غیه ء م انتقل إلى رأي الأخفش الأوسط فشرحه » وبين 
الصلة بينه وبين قول سيبويه » بل بيّن كيف يعود قول الأخفش إلى الصدر 
الأول الذي هو قول سيبويه »> وخلص من ذلك إلى الحم بأن كل كلام قيل في 
علة امتنأع الفعل من أ فض فهو مشتق من قول سيبويه وراجع إليه . 

وشبيه بذلك موقفه من رأي الفراء في علة دخول التنوين في الكلام ؛ إذ أق 
علی ذکره وبين أنه مأخوذ من قول سیبویه . 

وتتبع القول في علة قل الفعل وخفة الام » فذ كر أقوال البصريين » م 
انتقسل إلى الكوفيين فعدد منهم الکسائي ( ۸٩‏ هھ ) فسالفراء ( ۲١۷‏ ه ) 
فهشام بن معاوية ( ۲۰۹ ه ) فلعاباً ( ۲۹۱ ه) . 

وقد لا يكون بين النحو يين خلاف في ألمسألة التي يبحثها » فلا يكون هناك 
ضرورة لهذا العرض » بل يكني أن يشير إلى إجماعهم على الأمر كان يقول في 
الحديث عن العلة في تنكير الأفعال : « وهو جواب اجماعة » لا ينفرد به قوم دون 
قوم »أو يقول :« الدليل على ذلك أجتاع النحويين كلهم من البصر يين والكوفيين على 
أن الأفعال نكرات » فاإذا اندم الإجاع كان ذكرالقول الأشيع هوالمقدم عنده »م 
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بتلوه قول الخالفین أوما کان وجیهاً وجدیراً منه الد کر » کا هوالأمرفي« بأب علة 
دخ ول الإاعراب ف الكلام »أذ د كر قول انحو بين ٠‏ قال ٠:‏ هذاقول جیسم 
النحو يين إلا قطرياً » واسټر یشرح رأي قطرب ویناقشه ویرد عليه . وکذلك فعل ق 
« باب علة دخول الإعرإب في آخرالاسم دون وله ووسطه »إذ أفرد رأي كل من أبن 
الخيأط والمبرد بالحديث لأا خالفاف ذلك » وكانا على غيرماأجم عليه النحاة . 

ونرى الزجاجي أحياناً يصتف التحو ين وفق آرأئهم ا فعل حين تحدث عن 
الألف وألواو والياء في التثنية وألمع فقال « اعلر أن للعاماء في ذلك ثلاثة أقوإل + قال 
الكوفيون كلهم : هي الإعراب نفسه . وقال المازني والميرد والأخقش سعيد بن 
مسعدة : هذه الحروف دليل الإعراب وليست بإعرأب ولاحروف إعراب . وقال 
اليل وسيبويه ومن تأبعها : هذه امروف هي حروق الإعرأب » . 

ثم شرح کل قول من هذه الأقوال وناقشه . ولاشك أن تقسي العاماء وفق آرائهم » 
وذ كر هذه الاراء وشرحها > يسأعد على معرفة ألاأشار المتبادلة فيا بين العاماأء ¥ 
يساعد على معرضة الرأي القوي الذي كان له النفاذ والشيوع »› وكانت لله الغلبة 
والاة 

و يرأعي الزجاجي هذا التسلسل الزمني حى في ترتيبه للشواهد حين يحتاج 
إليها ء ولا يكتفي به في عرض آرإء النحاة » فقد أراد في بعض أبواب الكتاب أن 
يبين قية العربية فبدأً بالاستشهاد القرآني ثم بالحسديث ثم بأقوال نسبت إلى ابن 
عپاس واي بكر وعمر وعلي . 

وا لخلاصة إن أا القاسم الزجاجي كان يتتبع المسألة النحو ية الى يبحثها عاولاً أن 
یکشف عن مصدرها » فیثیت نسبتهاإلیه ء م سیر ه‌عها عبر الزمن لیظهر هاف ثوب 
جد يد من التعبيرعلى ألسن أخرى تناولتها . بل لقد تعرض لتأر يخ ال ركة النحوية 
بصورة عامة ؛فذ كرماشاع من خورآبي الأسود الدۇلي الذي قبل إنه أول من بدا العمل 
التحوی ق عهد ز یاد » وأنه أخذ ذلك عن علي بن آي طالب 
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س ات 
عرض مدهي 


رأينا في حديثنا عن مذهب الزجاجي النحوي أنه کان ابن عصره وبيته في 
بسط المذهبين النحويين › والأخذ منها بطرف » ٤‏ رأينا آنه کان اكش ميلا إلى 
مذهب البصريين » وإن أستعراضنا لمسائل الخلافية الي تعرض ها كتشاب 
الإيضاح ليؤيد فكرتنا السابقة عن مذهب الزجاجي في النحو . 


أ الزجاجي بين البصر بين والكوفيين 


لقد ذأع أمر الخصومة بين البصريين والكوفيين من التحويين » حتى أصيح 
الخلاف بينهم موضوعاً للدرس والتأليف › فدرست عوإملىه ونوأزعه » وبمحشت 
مسائله » وقام العاماء محكون بين الطرفين معتبدين سبيل العدل و( الإنصاف ) . 

إلا أن الحق الذي لامرية فيه أن البصريين كانوا أوفر حظاً من خصومهم ء 
فکٹرت مؤلفاچم وشاعت › وعأشت آراؤم سيدة متبعة إلى وم الاس هذا » على 
حين لا نجد للكوفيين مؤلفاً جمع شتات آرإئهم » وإغما هي أقوال منثورة » نقع 
عليها في تضساعيف كتب البصريين » أو هي استسدرأكات يسيرة تذ كر بعقب 
الأصول » ما كتبهم التي وضعوها واتضحت فيها أصول مذهبهم » فلم تكتب فما 
الحياة طوال العصور السالفة » وما عاش منها م يكتب له أن يرى نور الطباعة 
والنشر إلا قى هذا العصرالمتأخر" . 


)١(‏ ظهر في هذا العصر من كشب الكوفيين كتاب ( جالس ثعلب ) وز معاي القرآن ) للفراء ويه 
كير من آراء الكوفيين النحوية ء إذ هو تخريج لأساليب القرآن العريز من جهة النحو . ومن 
الكتب التي حاولت أن تضم قواعد الكوفيين قي النحو كتاب ( الوق ف النسو الكوق ) جه 
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إنه ليجدر بنا ألآن ۔ وقد أندثر عمد ألخلاف وماتت دوافعه أن نعود إلى 
الحو جمیعه ؛ کوفیه وبصریه » فننشره ونتدارسه » فقد يكون في نحو الكوفيين 
الغمور ما هو أكثر ملاءمة للغتنا وتطورها من نحو البصريين » وحسبنا أن نعود إلى 
كتاب « الإنصاف ف مسائل ا لحلاف » لابن الأنباري ونطالع فيه آراء البصريين 
والكوفيين » لنعلم أن الحق لم يكن دومأ إلى جانب البصريين » وان نظرة الكوفيين 
في بعض المسائل كانت أكثر سداداً وتفه لواقع اللغة من نظرة البصريين . 
ولا شك أن خير الصادر لأقوال الكوفيين تلك الكتب التي وضعها المنصقون 
من العاماء » فأعطوا كل ذي حق حقه . وذكروا لكل طرف نصيبه من الإحسان 
والإساءة » وأو القاسم الزجاجى واحد من هؤلاء الذين يؤلفون « ذاكرين ما بين 
البصريين والكوقيين من الخلاف » ومححجين للفر يقين بأجود ما احتجوأ به ...غير 
متحاملين على أحد من الفريقين »ثم إنه تلقى علم كل من الطرفين من أصحابه 
مباشرة » فأخذ عن اين السراج تميذ البرد » ک أخذ عن أي موسى الحامض تاميذ 
ثعب > وعن الزجاج تلميذها جميعاً . 


وسن إن كنا نظرنا إلى كتاب الإيضاح فيا سبق نظرة عامة » استعرضنا 
فيها مواده » ونظرة أخرى تاريخية » فقد يفيدنا الأن أن ننظر إليه من الوجهة 
المذهبية في النحو لنرى ما سجله من آثار اسثلاف بين البصريين والكوفيين . 

لقد كان للخلاف بين البصريين والكوفيين نصيب في كتاب الإيضاح ؛ قكان 
الزجاجي إذا بمحث مساألة من مسائل النحو دار حوشا شىء من الخلاف بين 
التسو ين > يذ كر هذا الخلاف » ويد كر الاراء المتباينة شرحاً وتفصيلاً » ورداً أو 
قبولاً » مع نسبة كل رأي إلى صاحبه . 

= تعد القادر الكنغراوي اتوق سنة ٠۴١١‏ ه » وهو من عطبوعات إجمع العفي العر بي پدمشق 

وتحقيق الأستاذ تمد بهجة البيطار . 

. ) من حديث الزجاجي عن منيجه تي مقدمة كتابه ( ألإيضاح قي علل أللحر‎ )١( 
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والمسائل الي تناوها الزجاجي بالبحث » وكأنت هي أو عللها مشار الحلاف 
بين البصر يين وألكوفيين » سبع مسال هي : 


١‏ الفعل والمصدرأيا أشتق من صاحبه ؟ 
۲ - الإعرأب أحركة هو أم حرف ؟ 
۲ - المستحق للإعراب والستحق للبناء من الأمياء والأفعال والحروف . 
٤‏ - علة دخول التنوين في الكلام . 
٥‏ علة ثقل القعل وخفة الاسم . 
3 علة أمشناع الاسم من ألجزم 
۷ - إعرأب التشية واخمع . 
كان الزجاجي في بعضها ميالاً إلى رأي البصريين - ا هو في المسألة الأولى 
منها إذ يقول : « نبداً بذ كر احتجاج البصريين لمذهيهم لأئه عندنا الصحيح » وفي 
السألة السابعة أيضا إذ يقول : « نبد بذ كر احتجاج مذهب مذهب > وماله وما 
عليه > وتخت الكتاب بمذهب سيبويه › وما احتج به له وعليه ؛ لأنه عتدناً هو 
الصوأب دون غيره ... » » وكان في بعضها رأوية يلقل عن ألطرفين » ويسجل ما 
هما وما عليها » دون أن يشير إلى رأيه في الموضوع » ۴ هو شأنه في السألتين 
الرأبعة وأخامسة . 
وإذا بجشتا عن هذه المسائل في كتأب الإنصاف لابن الأنباري وجدنا فيه 
مسألتين منها فقط » هما المسألة الأولى ‏ وهي المسألة الشامنة والمشرون من 
مسائل الإنصاف - والمسألة الأخيرة - وهي الثالثة من سسائل الإنصاف _ وأما 
سأئر هذه السائل فقد تفرد الزجاجي بذ كرها على تقدم عهده عن أبن الأنباري . 
ويتبين لنا باموازنة بين ما ذكره كل من الزجاجي وإبن الأنباري من هذه 
لمسائل » أن الزجاجي كان أقل عناية بالحجج النظرية والعلل الفلسفيىة من أبن 
الأنباري » وأن أكبر عنايته كانت موجهة إلى ما يجري من هذه الحجج والعلل على 
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أوضاع النحو واللغة » ومن هنا كان الاختلاف ف عرض السألة الوإاحدة عند كل 
منهها » وقي الحجج التي يوردها للطرفين . 

کا يتبين لنا امتياز الزجاجي بنسبته الرآي إلى صاحيه » أوذكرمن يقول به من 
العلماء » فبيها يقدم أبن الأنباري لكل دليل يورده بقوله « ومنهم من سك بأن 
الدليل ... » دون ذكرأحد من أصحأب هذا الدليل نجد الزجاأجى يعر و القول إلى 
قائله فيقول قال الفراء أوقال الكسائى » أو يذكرعالاً أخذ هذا الرأي فيقول مغلا : 
« دليل آخر للبعر يين وكان شيخنا أب إسحاق الزجاج رجه الله يستدل به » . 

وإذا أحصينا الذين روى الزجاجي عنهم في كتأب الإيضاح من رجال المذهبين 
وجدنام متساوين عدداً » ومتسلسلين زمانا من عصر اليل إلى عصر الزجاجي 
نفسه » وھذا جدول بأسمائېم مرتپ حسب مذهبهم انحوي وسنی وفاتهم . 


الخلیل بی اعد ( ٥۷ھ‏ ) 
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وقد روى عن غير هؤلاء من خلط بين الذهبين » وأخذ عن الطرفين » وعد 

بغدادياً ۴ سارى » وجلة القول إن بحث الزجاجي لبعض مسائل الخلاف بين 

ابصريين والكوفيين يعطينا غساذج من علل كل منهم » ويطلعنسا على مشهسح 

تفكيرم النحوي » بل يلفتنا إلى أن الكثير مما دار الخلاف حوله لايعدو كونه 

أمرآً نظرياً جدلياً » غير ذي قية علية »> وإن الكثير من هذا الخلاف تناو العلة 
Ye‏ 


في ذاتا أكثر ما تناول المعلول » إذ كثيراً مسااتفق النحويون على حك » ثم فرق 
بینهم ا لحلاف قي تعلیله . 

ب . مذهب البغدأديين والرجاجي 

من تام إلنظرة التارجخية إلى كتاب الإيضاح أن تساير حياة النحو وتطور 
مذاهبه فيه » ون تقف فيه حيٿ وقف صأاحبه به » والزجأجي أ يقف عند 
الروأية عن البصريين وألكوفيين › وذ كر مااختلفوأً فيه » بل تاأبع السير فروفى 
عمن چاء على اعقابہم ومزج بين آرائهم جيعاً . 

وإن بوادر ا لحلاف ف الرآي إذا کانت قد أطت بين الحلیل ( ۱۷١‏ ه ) 
والرؤاسي » وت رکزت بین سیب و یه ( ۸۰ هه ) والکسائي ( 1۸٩‏ ه ) » وبلغت 
آشدها بین المبرد ( ۲۸۵ هھ ) وٹعلب ( ۲۹۱ ه ) » فإن أوارها أخذ يخبو فيا بعد بين 
تلاميذ المبرد وتعلب » أولعك التلاميذ الذين فتحت هم بغداد أبواها » وازدحت بهم 
مساجدها » وامتلات ہم قصور اخلفاء وغیرم فیها » فکانت بيئتهم رحب من 
البصرة وإالكوفة وأوسع » وكانت أبعد عن هى التعصب » وحاسة الجدل » وعزة 
السك بالرأي » وكانت بغداد ملتقى عاماء البصرتين › فكان فيها بسط للعام واختيار 
للارإء » وأخذ من كل طرف بقول » على تفاوت فى مدى هذا الأخذ ونفاذه . 

وفي هذا العصر ( البغدادي ) عاش الزجاجي » وعن هؤلاء العلساء السذين 
مزجو نحو البصرة بنحو الكوفة تلقی علومه › أخذ عن ابن کیسان ( ۲۹۹ ه ) 
والزجاج ( ۲١١‏ هد ) والأخفش الصغير ( ٠٠١‏ هى ) »> وكان كل من هؤلاء الثلاثة 
تاميذاً لامبرد وثعلب . ۴ أخذ عن علماء بغداديين آخرين كابن رستم الطبري واين 
الخياط وإبن شقير » وکأن عدد الذين روى عتهم من البغداديين لاقل عن روف 
عنهم من بصريين أو كوفيين . وحديث الزجاجي عن هؤلاء يہيّن نا كيف 
حصل التازج ؟ وكيف نشأت هذه الطبقة ذات العقلية المعتدلة » والأراء القاعة 
على الانتخاب والاختيار ؟ 
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فيعض هؤلاء كان كوفياً » بل من أعلام الكوفيين » ثم خد غن البصريين 
حتى حاط عاماً بالمذهبين » يقول الزجاجي « ومن علماء الكوفيين الذين أخسذت 
عنهم ابو الحسن ابن كيسان » وأبو بكر ابن شير » وأبو بكر ابن الخياط › لأن 
هؤلاء قسدوة أعلام في عل الكوفيين » وكان أول اعتادم عليه ء ثم درسوا عم 
اليصريين بعد ذلك فجمعو! بين العامين » وقصة حول الزجاج عن ثعلب إلى 
ألعرد ليست بعيدة عتا . 

وترينا رواية الزجاجي لاراء البغداديين كيف قأمت طريقتهم على انتخاب 
الرأي الموافق » دون النظر إلى تزعة صاحبه » وام كانوا أحرارآً في اختيارم . ١‏ 
ترينا أي النحوين البصري والكوق كان أكش تفاذاً وسيرورة بين المعتدلين من 
العلماء . وإذا كان غو البصرة هو الذي غلب فيا بعد ء وكان حظه من الحياة 
أوغر » فإن هذا لايعني أن نحو الكوفة أهل » بل لقد كان من البغداديين من 
ميل إلى رأي الكوفيين في كثير من المسائل ويقول به » ففي بث المستحق 
للإعراب من الأسماء والأفعال والحروق كان رأي الخليل وسيبويه وجيع البصريين 
أن المستحق للإعراب من الكلام هوالأسماء . وأما الأفعال وإالحروف فستحقة 
للبتاء . وكان رأي الكوفيين أن الإعرإب للاأماء والأفعمال وأما البشاء فللحروف 
فقط . وكان من أدلة الكوقيين على صحة رام أن قالوا : « إذا كاثت الاسماء قد 
استحقت الإعراب لاختلاف معانيها حتى إننا أعربنا الفعل الضارع لمضارعته 
الأسماء » فان الأقعال ايتا تختلف معانيها ‏ اختلفت معاني الأسماء ؛ فتكون 
ماضية ومستقبلة » وموجبة ومنفية » وجازی با › ومأموراً ها » ومنهيأ عنها » 
وتكون لأمخاطب » والمتكلم » والغائب » وللذكر والأئئى » فان كان اختلاف 
المعاني وجب للأشماء الإعراب عتدك » فاختلاف هنه المافي قي الأفمال يوجب 
إعرايها ؛ لأا مثل ذلك أو أكثر . وإلا فا الفرق ؟ » يقول الزجاجي « وكان أبن 
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شقير يعتل ثل هذا الاعتلال ويردده كشراً »> وكان شديد التعصب مع الكوفبين 
على البصريين مع اعتقاده مذهب البصريين .. " . 

فان شقير كان عالاً بغدادياً قال بأكثر آراء البصريين » ولكن هذا ل ينعه 
أن يقو برأي للكوفيين استحسنه في مسألة ما . وعلى مثل هذا ا مزج والاختيار 


قآم مذهب بغداد . 


أما الزجاجي نفسه » فكان يعرض أقوال إلبصر يين والكوفيين وحججهم › 
وكان اليل إلى البصريين هو الغالب عليه . وموقفه من هذين الطرفين » وأرإؤه 
هو آخر مانتحدث عنه في تأريخنا لواد كتاب الإيضاح . 

لقد كانت نظرة الزجاجي إلى النحو نظرة تقوم على الإجلال والتقدير ؛ لأن 
النحو هو العم الذي تعرف به لغة القرآن الكرم » وتدرك به أحاديث ألني . 

فمأزالت العربية - إلى يام بي القاسم ‏ شديدة الصلة بالدين » فهي لغة 
القرآن وآلة علومه » وهو الباعث على حفظها وخدمتها . 

وليس قي كتاب الإيضاح مايدلنا على مفهوم ( النحو ) عند الزجاجي أو 
عتد أهل عصره سوى ما كن من أمر الإشارة إلى أخذ معناه من كلمة أي الأسود 
الدؤلي حين وضع شيا منه ثم قال : انحوا هذا النحو . وأما حده عضد الزجاجي 
فهو إسم هذا الجنس من العلم .. بل إن مدلول النحو قد يضيق عنده حت يصبح 
مقصوراً على الإعرأب فيقول « ويسمى النحو إعراباً . والإعراب نحو ء ماعا ؛ لأن 
الغرض طلب عل واحد » ولعله يريد بذلك أن يبرزلنا اهتام ألتحاة بالإعرإاب خأصة 
من بين موضوعات النحوعامة . وعلى كل فإن هذا الباب الذي تحدث فيه الزجاجي عن 
حدود النحو واللغة والإعراب وألغر يب يعطينا فكرة عن وضع الصطلحأت واستعاها 


ا الإيضاح :اه۸ 


في ذلك المصر » فهي مصطلحات مازالت ملتصقة بالعن اللغوي لمصطلح »( تبتعد 
عنه » فالنحومن نحا ينحوأي قصد يقصد » والإعراب من أعرب »آي :بان »م 
ميت الركات إعرابا لأا تبين عن العاني ... وأما اللغة فهي العربية .. 


ومشل شدذه الصلة بين المع أللغوي والْعق الاصطلاحي ما تسده عسك 
الزجاجي حين يتحدث عن معتى الرفع والتصب وا جر أو ا فض »> فيجعلها 
مأخوذة من حركة الحنك عند التلفظ بها . 


على أن الأمر الذي يجب أن نقف عنده » وتعظم شأنه وحن تؤرخ لعسل 
الزجاجي هو تأليفه في العلل » وحديثه عنها هذا اللديث النظري اجرد . 

فقد دارت العلة على لسن النحو بين منذ القدى » قبل الزجاجي وبعده » ولكن 
لر يتحدث عنهاأحد من الذين سبقوه > لقسد كانوا يلون بعض احکامهم و یسون 
العلل للظواهر اللغوية أو النحوية الي وجدوها ء ولكنهم م يتحسدثوا عن التعليل 
تفسه من أين أستقوه ؟ وما أتواعه ومسالكه ؟ وعمل أي القاسم الزجاجي هوأول 
خطوة في هذا السبيل إن صح أنه أول من ألف ف العلة ڳا ذ كر هوعن نفسه . 

ولست أقصد هنا إلى الحديث عن تار يخ العلة في النحو العريي » ولكني أريد أن 
أذكرأن خطوة الزجاجي هذه ۔ و إن م تكن الأولى ‏ يكن أن تعد بدء التطورفق 
تاريخ العلة > وفاصلا بين مر حلتين أثنتين : مرحلة التعليل بأعقاب الأحكام 
النحو بة ‏ هو الاأمرعتد سيبو يه » ومرحلة المديث عن التعليل ذاته ؛ مصادره 
وأنواعه وسسالکه » کا هوالامر عند ابن جي .وبعبارة أوضح يكن أن نس عسل 
الزجاجي فاصلا بين مرحلة التعليل ومرحلة تأريخ التعليل » ۴ يكن النظر إلى 
حديثه عن العلة على أنه أول حديث نظري جرد وصل إلينا في هذا الباب . 
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مصادر ترجه الزجأاجى 


إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغو يين لأبي الحاسن عيد الباقي الشافعي . ( خطوط في 
دأرالكتب الصر بة بالقاهرة رم ١١‏ تاريخ ) الورعة ۲١‏ 
الإكال في رفع الارتياب عن الختلف وا وتف من الآسماء والكنى والاأتساب لابن ماكولا 
(خطوط في دارالكتب الصر ية بألقاعرة ر /۸ مصطلح حديت ) ج ۲ ورقة ١١‏ 
أنباه آلروأة على أتباء النحاة للقفطى ٠٠١/۲‏ 
الأتساب لعاف ۲۷۲ ۰ 
بخية الوعاة في طہقات اللغو يين والنحاة ۲۹۷ 
تاريخ لادب آلعربي لبروكأمان ٠٠١/١‏ وألذديل ٠۷٠١/١‏ 
تاريخ سدينة دمشق لابن عساكر ( خطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق 
رم / ۸ تاریخ ) ج ٤٣۲۸۹‏ 
الجمَل للزجاجي . فيه مقدمة حققه الشيخ ابن آي شنب . 
روضات الجنات في أحوال الماماء وألسادات جمد باقر الموسوي ۲١‏ 
شذرآت الذهب فی آخیار من ذهب لاین العاد انبل ۲۵۷/۲ 
طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي ٠٠١‏ 
طبقات النحاة وإللغو بين لابن قاض شهبة ( خطوط في الخزانة التيورية بدار الكتب 
الصرية بالقاهرة رق / ۲۱٤١‏ تاريخ تيور ) ٠٥/١‏ 
عيون التواريخ لابن شاكر الكتى ز خطوط قي دار الكتب المصرية بالقاهرة رغ ٠٤۹۷‏ 
تاریخ ) وغیأت سنة ۲٤١‏ ه 
فهرسة ابن خير الإشبیل ٣۶٤‏ 
فهرسة آبن ألندي ۸٠‏ 
الکمل لابن الاير ٠۹۶/۸‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان لافس ٠٣٣/۲‏ 
النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ٠٠١/۲‏ 
نرهة الألہا فی طبقات الأدباء لابن الاتباري ٣۷۹‏ 
وفیات الاأعیان لابن خلکان طبعة باریس ۲۸۹/۸۱ د. طبعة بولاق ۲۶٣۹/۱‏ 
_ ۹ 


۱ لفهرس 


الموضوع 

بين يدي البحٿث 

حياة الزجاجي 

مؤلفات الزجاجي 

صورة الورقة الشانية من كتساب الإيضاح في علل النحو › وشرح 
مقدمة أدب الكاتب » وكاب اشتعاق أسماء الله ثتعالى وصفساته 
المستنبطة من التغزيل وما يتعلق بها من اللغات والمصادر والتأويل ء 
وكتاب اللامات للزجاجي 

مادة كتاب الإيضاح 

عرص تار يخي 

عرض مدهي 

مصادر ترجة الزجاجي 

الفهرس 


الزجاجى واحد من أفأضل عاماء هذه الأمة : كانت 
له مشاركات في اللفة ونحوهاً وصرفها وق الأدب 
والعروض والفقه وغير ذلك . 

وكآأن له قي النحو مرج جيل بين نحو المدرستين › 
وأجتهادات موقةة . 

وكتابنا هذا صديث وأف عن الزجاجي : تسيه 
ونشأته ووفأاته وشيو هة وتلامدته وتفافته و هسک یسه 
انحوي وأسلوبه ومؤلفاته . 

ثم عن كتابه ( الإيضأاح في علل النحو ) من 
الوجهتين الشأريخية والمذهبية النحوية ١‏ ثم مظان 


اسر اة . 


ونقأفته £ بقدر ماهو مفتاح لکتابه : الإ يضاح 
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